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 :ملخص البحث
اعتبــر الحنفيــة دلالــة مفهــوم المخالفــة مــن المتمــسكات الفاســدة التــي لا تــصلح لاســتفادة الأحكــام       

 . هكذا أنكر ابن حزم حجية هذه الدلالة أشدّ إنكار واصفاً التمسك بها بالخطأ العظيمالشرعية، و

ويهدف هذا البحث لمعرفة وتحليل الأسـس والمنطلقـات الكبـرى التـي قـام عليهـا مـنهج الحنفيـة فـي                    

 إفسادهم لحجية هذه الدلالة، وهكذا معرفة الأسس التي قام عليها مـنهج ابـن حـزم فـي إنكـاره لهـا، ومـن            

ثمَّ إجراء مقارنة بين المنهجـين المتفقـين فـي هـذا الموضـع لمعرفـة سـبب ذلـك الاتفـاق مـع اعتيـاد وتكـرار                       

 .الاختلاف بينهما في مواطن ومواضع كثيرة في التأصيل والتطبيق
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Abstract: 

The Hanafis considered 'mafhum al-mukhalafa' (an interpretation which 

diverges from the obvious meaning of a given text) as weak evidence, which is 

inadmissible for use, when inferring legal rulings from religious texts. Ibn Hazm, 

too, strongly denied the authenticity of this evidence, describing opting for it as a 

great mistake. This study aims at identifying and analyzing the main principles 

and bases upon which the approach of Hanafis was based in invalidating the 

authenticity of this evidence, in addition to identifying the bases upon which the 

approach of Ibn Hazm relied, in denying it. The study also aims at making a 

comparison between the two agreed approaches in this respect, investigating the 

reason behind such agreement of the two views above, with the indication of the 

frequent difference between them in many situations in the investigation and the 

application of their supporting textual evidences.   

 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٨٥

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

  :المقدمة
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمـد      

 . وعلى آله وأصحابه أجمعين

  :أما بعد

فإن فضل علم أصول الفقه وشرفه ومكانتـه فـي علـوم الـشريعة ممـا لا يخفـى؛ إذ هـو                 

ة فــي قولــه عليــه  طريــق الوصــول إلــى الفقــه، وهــو وســيلة الحــصول علــى الخيريــة الموصــوف    

 .)١ ()من يرد االله به خيراً يفقهه في الدين( :الصلاة والسلام

ولعظــم مكانــة علــم أصــول الفقــه فــي علــوم الــشريعة انــصرفت إليــه هِمــم العلمــاء        

وكانت لهم فيـه مـدارس ومنـاهج متعـددة، وقـررّوا فيـه أصـولاً وقواعـد وقـع لهـم فيهـا مـن               

 .  ذلكالخلاف ما ظهر أثره على الفقه من بعد

ولقد كانـت عنايـة علمـاء أصـول الفقـه بموضـوع دلالات الألفـاظ كبيـرة، ولـذا حـاز هـذا                        

المبحــث قــسطاً كبيــراً مــن المؤلفــات الأصــولية، وذلــك ببيــان طــرق دلالات الألفــاظ علــى          

الأحكــام، وبتقــسيم تلــك الــدلالات، وأنــواع تلــك الأقــسام وأمثلتهــا، وذكــر مــا جــرى فــي       

 . بعضها من خلاف

هــي إحــدى أبــرز  مــسائل دلالات ) حجيــة دلالــة مفهــوم المخالفــة( :ن مــسألةوقــد تكــو

الألفاظ؛ فلقد كان الخـلاف فيهـا خلافـاً منهجيـاً تأصـيلاً مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى ترتـب                        

 . على الخلاف فيها خلاف في التقعيد الفقهي والفروع الفقهية أيضاً

 أصــول الفقــه أن أشــهر   ولعــلّ مــن الأمــور التــي تــستوقف الباحــث والقــارئ فــي كتــب     

 الحنفيــة كمــنهج ومــذهب وكــذلك ابــن حــزم  :المخــالفين فــي حجيــة دلالــة المخالفــة هــم 

، وهو اتفاقٌ على عدم الأخذ بهذه الدلالة بـين طـرفين لـم يكـن الوفـاق        )هـ٤٥٦ت(الظاهري  

بينهمــا كثيــراً، بــل علــى العكــس مــن ذلــك، فــالمعهود طــول الخــلاف بينهمــا وعمقــه فــي       

                                     
بـرقم  ) ٤/٤٩) (فـأن الله خمـسه   : ( بـاب قولـه تعـالى   / كتاب فـرض الخمُـس    / أخرجه البخاري في صحيحه   ) ١(

 .  رضي االله عنه–من حديث معاوية ) ١٠٣٧(برقم ) ٢/٧١٩(كتاب الزكاة / ومسلم في صحيحه) ٣١١٦(
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 د بن سليمان العرينيمحم. د

حَصْرها من الـصعوبة بمكـان، سـواءً أكـان خلافـاً منهجيـاً تأصـيلاً نظريـاً أم          مواضع كثيرة،   

 .   خلافاً في الفروع الفقهية

فمـا ســبب الوئـام بينهمــا فــي هـذا المــوطن بالــذات؟ وهـل هــو وئــامٌ واتفـاقٌ عــابرٌ أو أنــه      

  .اتفاقٌ ناشئٌ عن تأصيلٍ منهجي أوصل لاتفاق في هذا المكان؟

 :هــذا التــساؤل جــاءت فكــرة هــذا البحــث الــذي هــو بعنــوان        ومــن هنــا، وجوابــاً علــى    

 . ) دراسة تحليلية مقارنة–مفهوم المخالفة بين الحنفية وابن حزم (

 : أهمية الموضوع وأسباب اختياره

 -:تظهر أهمية هذا الموضوع في النقاط الآتية

 أن هــذا الموضــوع يتعلّــق فــي الأصــل بــدلالات الألفــاظ ذات المكانــة المعلومــة فــي   .١

أصـول الفقـه، وبـالأخص بدلالـة مفهـوم المخالفــة، تلكـم الدلالـة التـي اشـتهر الخـلاف فيهــا           

 . بين الأصوليين في منهج الجمهور ومنهج الحنفية وكذا عند ابن حزم الظاهري

كما أن هذه الدراسة تحاول تحليل منهج الحنفية عندما أفـسدوا دلالـة مفهـوم                .٢

ضاً تحليل منهج ابن حزم الظاهري عنـدما أنكـر   المخالفة ومعرفة سبب ذلك الإفساد، وأي   

حجيــة هــذه الدلالــة، ومــن ثــمَّ الوصــول للمقارنــة بــين الفــريقين المتفقــين علــى عــدم الأخــذ    

 . بهذه الدلالة مع وصف ذلك الاتفاق ومعرفة طبيعته

 : الدراسات السابقة

 . لم أجد من خلال البحث والتتبع دراسة خاصة أفردت هذا الموضوع ببحث مستقل

نعــم هنــاك رســالة ماجــستير مقدمــة لقــسم أصــول الفقــه بكليــة الــشريعة بالريــاض،  

عبــد المعــز بــن عبــد   : للباحــث"مفهــوم المخالفــة وأثــره فــي الأحكــام الــشرعية   ": بعنــوان

 ولــم ،هـــ، لكنهــا لــم تتنــاول هــذه المــسألة٢٢/٢/١٤٠٠ وقــد نوقــشت بتــاريخ –العزيــز حُريــز 

 .حزم في عدم أخذهم بحجية مفهوم المخالفةتقارن بين منهج الحنفية ومنهج ابن 

 رسالة ماجستير أخرى قُـدمّت لقـسم أصـول الفقـه بكليـة الـشريعة                – أيضاً   –وهناك  

صــالح بــن عبــدالعزيز   : للباحــث"دلالــة غيــر المنظــوم عنــد المتكلمــين    " :بالريــاض، بعنــوان 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٨٧

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

ــاريخ   ــار لخـــلاف الحنفيـــة فـ ــ ٣/٨/١٤٠٧العقيـــل، وقـــد نوقـــشت بتـ ـــ، والباحـــث وإن أشـ ي هـ

 لـم يتنـاول هـذه المـسألة، ولـم يقـارن بـين مـنهج الحنفيـة                   – أيـضاً    -مفهوم المخالفة إلا أنه   

 .وابن حزم في عدم أخذهم بمفهوم المخالفة والعمل به

 : خطة البحث

 . يتألف هذا البحث من مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة

ات الـسابقة وخطـة     فتضمنّت أهمية الموضوع وأسباب اختياره والدراس ـ     : أما المقدمة 

 . البحث ومنهجه

 :  في تعريف مفهوم المخالفة وبيان أقسامه وشروطه، وتحته مطلبان:التمهيد

 .تعريف مفهوم المخالفة: المطلب الأول

 .أقسام مفهوم المخالفة وشروطه: المطلب الثاني

 .  رأي الحنفية في مفهوم المخالفة، والأساس الذي يقوم عليه: المبحث الأول

 . رأي ابن حزم في مفهوم المخالفة، والأساس الذي يقوم عليه: ث الثانيالمبح

 . المقارنة بين رأي الحنفية ورأي ابن حزم في مفهوم المخالفة: المبحث الثالث

 . وتضمنّت أهمّ نتائج البحث: الخاتمة

  :منهج البحث

 : سرتُ في هذا البحث وفق المنهج الآتي

 .عالاستقراء التام للمصادر والمراج .١

ــل أو        .٢ ــو النقـ ــه هـ ــدة الباحـــث فيـ ــان عمـ ــا كـ ــيلة فيمـ ــصادر الأصـ ــى المـ ــاد علـ الاعتمـ

 . الاقتباس، مع الحرص على الإقلال من الإطالة في النقل بالنص

 . رسم الآيات برسم المصحف، مع بيان أرقامها، وعزوها إلى سورها .٣

تخريج الأحاديث من مصادرها من كتب السنة، وبيان الحكم عليها إن لم تكن            .٤

 .في الصحيحين، أو أحدهما
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عــزو نــصوص العلمــاء وآرائهــم لكتــبهم مباشــرة إلا عنــد التعــذر، فــأوثق حينئــذٍ      .٥

 . بالواسطة

 . بيان معاني الألفاظ الغريبة من مصادرها ومراجعها المناسبة .٦

الترجمــة للأعــلام الــواردة أســماؤهم فــي مــتن صــلب البحــث دون الحواشــي، مــع     .٧

ــم فــي المــت    ن، وحرصــت أن تكــون تلــك الترجمــة مــوجزة،   ذكــر تــاريخ وفــاة العَلَ

ولعل ذلك الإيجاز بالقدر المناسب يعفي من انتقاد بعض القرّاء لقضية الترجمة            

لكل علم، بحجة أن بعض الأعلام أشهر من أن يُترجم لهم، ولا سيما أن تلـك                 

الشهرة قضية نسبية، وليس كـل مـن سـيقرأ هـذا البحـث هـو مـن المتخصـصين           

 . ، والمشهور عند أحدٍ قد لا يكون كذلك عند غيرهفي علم أصول الفقه

حرصــتُ علــى أن تكــون دراســتي لهــذا الموضــوع دراســة تحليليــة، مــع المحاولــة     .٨

بقدر المستطاع علـى توظيـف المـسائل المتفـق عليهـا فـي الوصـول إلـى المختـار                    

 .في مسائل الخلاف

ن أمــور دينــي  واالله تعــالى أســأل أن يــوفقني للــصواب فــي هــذه المــسألة وفــي غيرهــا م ــ    

  .ودنياي

  .واالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا باالله، وما توفيقي إلا به

  

 

 

 

 

 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٨٩

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

  :التمهيد
 :   في تعريف مفهوم المخالفة وبيان أقسامه وشروطه

  - : تعريف مفهوم المخالفة:المطلب الأول

مفهـــوم المخالفـــة هـــو أحـــد أقـــسام المفهـــوم، ولابـــدّ حينئـــذٍ مـــن تقـــديم تعريـــف           

 -:، وصولاً لتعريف مفهوم المخالفة)المفهوم(

  :تعريف المفهوم لغة

 فهَِمَ الـشيء يفَهْمُـه      :، يقال )فهَِمَ(المفهوم في اللغة اسم مفعول من الفعلِ الثلاثي         

ــاً، فهــو فــاهمٌ واســم المفعــول منــه   فهَِــمَ الــشيء، إذا عقلــه وعلمــه  : ويقــال، مفهــوم:فهَْمَ

  .لأصل اسم لكل ما فهُم من نطق أو  غيرهوحصلت صورته في ذهنه، وهو في ا

  .)١(".. .الفاء والهاء والميم عِلْمُ الشيء" :قال في مقاييس اللغة

  .)٢(.. ". وفهَِامه علمه،فهَِمَهُ فهَْماً" :وجاء في لسان العرب

فهَِمــهُ كفــرحَ فهْمــاً، ويحــركّ وهــي أفــصح، وفهََامــه ويكــسر،       " :وقــال فــي القــاموس  

 . )٣( ".. . وعرفه بالقلبوفهََاميةّ، علمه

والحاصل من هذه المعاني اللغويـة أن المفهـوم فـي اللغـة هـو المعقـول أو المعلـوم أو                     

 . الشيء الذي حصلت صورته في الذهن

  :تعريف المفهوم اصطلاحاً

، وقـــد عُـــرِّف المفهـــوم    )٤(دلالـــة المفهـــوم هـــي إحـــدى الـــدلالات اللفظيـــة الالتزاميـــة       

  - :بتعريفين

  . أن المفهوم هو ما فهُم من اللفظ في غير محل النطق:ولالتعريف الأ

                                     
 ). فهم ( ، مادة )٤/٤٥٧( مقاييس اللغة ) ١(
 ). فهم ( ، مادة )٥/٣٤٨١ ( لسان العرب) ٢(
 ). فهم (، مادة )٤/١٦٢( القاموس المحيط ) ٣(
) ١/٧٤(المستــصفى : انظــر. دلالــة اللفــظ علــى أمــر خــارج عــن معنــاه، لكنــه لازم لــه   : الدلالــة الالتزاميــة هــي ) ٤(

 ). ١/١٢٨( وشرح الكوكب المنير ) ١/١٥( والإحكام للآمدي ) ١/٢١٩(والمحصول 
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 . )٢("الإحكام " في )هـ٦٣١ت ( )١(وهذا هو تعريف الآمدي

مـا   أي أن المفهوم هـو  ،بمعنى الذي:  هنا اسم موصول   )ما(: )ما فهُم من اللفظ   ( :فقوله

 .م مدلول لا دلالة عند الآمدييفُهم من اللفظ، أي مدلول اللفظ لا نفس الدلالة، وبالتالي فالمفهو

 )٤(، وكذلك لإخراج دلالة الاقتضاء)٣(لإخراج المنطوق: )في غير محل النطق(: وقوله

                                     
 علي بن محمد التغلبي الآمدي الحنبلي ثـم الـشافعي، الملقـب بـسيف الـدين، ولـد بآمـد سـنة          هو علي بن أبي   ) ١(

هـ، ثم انتقل إلـى بغـداد وأقـام بهـا ثـم انتقـل إلـى مـصر، كـان بارعـاً فـي علـم الكـلام والجـدل وكـذلك                                ٥٥١
" ل الأحكـام  الإحكام في أصـو : " من مؤلفاته. إنه لم يكن في زمانه أحفظ للعلوم منه    : الفقه وأصوله، قيل  

 ". غاية الأمل في علم الجدل" و" غاية المرام في علم الكلام " و
ــر ــان  : انظـ ــات الأعيـ ــبلاء   ) ٢/٤٥٥( وفيـ ــلام النـ ــير أعـ ــنوي   ) ٢٢/٣٦٤( وسـ ــشافعية للأسـ ــات الـ ) ١/١٣٧(وطبقـ

 ). ٥/١٤٤( وشذرات الذهب 
 ). ٣/٦٦( الإحكام : انظر) ٢(
 علــى -ا هــو الحــال فــي خلافهــم فــي تعريــف المفهــوم      كمــ-اختلــف الأصــوليون فــي تعريــف المنطــوق    ) ٣(

أن المنطوق هو ما فُهم من دلالة اللفـظ قطعـاً فـي محـل النطـق، وهـذا هـو تعريـف الآمـدي                  : الأول  -:قولين
، وبنــاء علــى هــذا التعريــف فــإن المنطــوق هــو مــن قبيــل المــدلول عليــه بدلالــة اللفــظ،    )٣/٦٦(فــي الإحكــام 

أن المنطوق هو مـا دل عليـه اللفـظ فـي محـل النطـق، وهـذا هـو تعريـف                  : الثاني . وليس هو دلالة اللفظ ذاتها    
مع شـرح العـضد، وبنـاء علـى هـذا التعريـف يكـون المنطـوق هـو                 ) ٢/١٧١(ابن الحاجب في مختصر المنتهى      

 . دلالة اللفظ ذاتها وليس المدلول كما يراه الآمدي
ما على التعريف الثاني فإن المنطوق هو دلالة اللفظ،       فبناء على التعريف الأول يكون المنطوق مدلول اللفظ، أ        

الواردة في التعريف الأول ) قطعاً(ولعل من المستحسن التنبيه على أن عبارة      . وفرقٌ بين المدلول والدلالة   
 بتعليـق الـشيخ   – هكذا وردت في كتاب الإحكام للآمدي في أشـهر طبعاتـه            – تعريف الآمدي    –للمنطوق  

، إلا أن )١/١٧١(، وهــي بهــذا اللفــظ نفــسه فــي حاشــية التفتــازاني علــى شــرح العــضد     -عبــد الــرزاق عفيفــي  
نقـلا تعريـف   ) ١/٢٣٥(وكذلك الشربيني في تقريراته على شرح المحلـي  ) ٢/٢٣(العبادي في الآيات البينات     

) قطعـاً (، أي بإبـدال لفـظ      "المنطوق ما فُهم من دلالة اللفظ نطقاً في محل النطـق          : " الآمدي للمنطوق بلفظ  
. ، والــذي يبــدو أن فــي العبــارة تــصحيفاً، وقــد وجــدت أن محقــق الجــزء الرابــع مــن كتــاب الآمــدي د   )نطقــاً(بـــ 

قـد  ) طبعـة عمـادة البحـث العلمـي بجامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية                   ( عثمان بـن أحمـد آل نـازح         
) قطعــاً: (عــض النــسخ بلفــظ فــي المــتن، وأشــار فــي الحاشــية إلــى أنهــا قــد وردت فــي ب   ) نطقــاً(أثبــت لفظــة 

، ولعلّ ما يهوّن الإشكال في هذا الموضع أن الآمدي بيّن سـبب إيـراده لهـذه العبـارة فـي تعريفـه،                  )٤/١٩١٤(
 .وهو إخراج الدلالة على الأحكام المضمرة من تعريف المنطوق

وتوقـف عليـه صــدق    هـي دلالـة اللفـظ علـى لازم معنــاه المقـصود،      – عنـد جمهـور العلمــاء   –دلالـة الاقتـضاء   ) ٤(
ومختـصر ابـن   ) ٣/٦٤(والإحكام للآمدي ) ٢/١٩٢(المستصفى : انظر. الكلام أو صحته العقلية أو الشرعية     

 ).٢/١٧١(الحاجب مع شرح  العضد 
وإنما قيـدت هـذا التعريـف بأنـه تعريـف الجمهـور لأن أكثـر متـأخري الحنفيـة يقـصرون دلالـة الاقتـضاء علـى مـا                   

رعاً، ويجعلون دلالة اللفظ على ما أضُمر ضرورة صدق الكلام أو صحته عقـلاً         أضُمر ضرورة صحة الكلام ش    
انظـر فـي تعريـف دلالـة الاقتـضاء      . من قبيل دلالة الإضمار أو الحذف، على خلاف بينهم في بعـض الجزئيـات   



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٩١

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

ــارة  ــاء)١(والإشـــــ ــارة أخـــــــرى)٢(والإيمـــــ ــا يُـــــــسمّى عنـــــــد ابـــــــن  : ، أي بعبـــــ  لإخـــــــراج مـــــ

 المنطـوق غيـر الـصريح؛ لأن الأحكـام          – أيـضاً    -بالمنطوق الـصريح و   ) هـ٦٤٦ت  ( )٣(الحاجب

مستفادة من هاتين الدلالتين مفهومـة مـن اللفـظ فـي محـل النطـق عنـده، ولكـن يختلـف                 ال

 محـل   :المنطوق عن دلالة الاقتضاء والإشارة والإيماء بأن المنطوق اجتمع فيه أمران، همـا            

النطق وكذلك النطق بـالحكم، وهـو أمـر لا يتحقـق فـي دلالـة الاقتـضاء والإشـارة والإيمـاء،           

، وبـينّ  )٤(ما فهُم من دلالة اللفظ قطعاً في محـل النطـق  : نطوقَ بأنهولذلك عرّف الآمدي الم   

                                                                                   
وميــزان الأصــول ) ١/٢١٢(وأصــول السرخــسي ) ٢/٢٤٣( أصــول البــزدوي مــع كــشف الأســرار : عنــد الحنفيــة

)١/٥٧٢( . 
وبالتالي فإن الجمهور لا يفرّقون بـين دلالـة الاقتـضاء ودلالـة الإضـمار أو الحـذف، بـل يعتبـرون الجميـع مـن بـاب                      

مــا أضُــمر ضــرورة صــدق الكــلام، ومــا أضُــمر ضــرورة صــحة الكــلام : واحــد، وأن هــذه الدلالــة علــى ثلاثــة أنــواع
نفيـة فـإن دلالـة الاقتـضاء قاصـرة علـى مـا        عقلاً، وما أضُمر ضرورة صحة الكلام شرعاً، أمـا عنـد متـأخري الح      

أضُمر ضرورة صحة الكلام شرعاً، أما دلالة الإضمار أو الحذف فهي شاملة لما أضُـمر ضـرورة صـدق الكـلام              
 . أو صحته العقلية، ويُفرّقون في تعريف كلتا الدلالتين بناء على ذلك

 . الكلامهي دلالة اللفظ على لازم غير مقصود من سوق: دلالة الإشارة) ١(
ومختصر ابـن الحاجـب مـع شـرح العـضد       ) ٣/٦٤( والإحكام للآمدي   ) ٢/١٩٣( المستصفى  : انظر في تعريفها  

وأصـول  ) ١/٦٨(وأصـول البـزدوي مـع كـشف الأسـرار           ) ١/٢٣٩( وجمع الجوامع مع شـرح المحلـي        ) ٢/١٧١(
 ). ١/٢٤٩( السرخسي 

يلــزم عنــه، وكــان مقــصوداً، ولــم يتوقــف عليــه الــصدق أو   دلالــة اللفــظ علــى مــا  : دلالــة الإيمــاء أو التنبيــه هــي ) ٢(
 . الصحة العقلية أو الشرعية، واقترن بحكم لو لم يكن لتعليله كان بعيداً

 المستـصفى  – أيـضاً  –مـع شـرح العـضد، وانظـر     ) ٢/١٧١( وهذا هـو تعريـف ابـن الحاجـب فـي مختـصر المنتهـى            
 ).  ١/٢٣٢( والمحصول ) ٣/٦٤( والإحكام للآمدي ) ٢/١٩٤(

هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي الأصل، المالكي المذهب، المكنى بأبي عمـرو، والملقـب             ) ٣(
هـــ، وتعلــم بهــا، وبــرع فــي الفقــه والأصــول   ٥٧٠بجمــال الــدين، والمــشهور بــابن الحاجــب، ولــد بمــصر ســنة   

 .والقراءات والنحو
الإيـضاح  " و" مختصر منتهى السول والأمل     " و" جدل  منتهى السول والأمل في علمي الأصول وال      : " من مؤلفاته 

 ". شرح المفصل للزمخشري 
وشــذرات ) ٣/١٧٦(والبدايــة والنهايــة ) ٢/٨٦( والــديباج المــذهب ) ٢/٤١٣( وفيــات الأعيــان : انظــر فــي ترجمتــه

 ). ٥/٢٣٤( الذهب 
 ). ٣/٦٦( الإحكام للآمدي : انظر) ٤(



 

 
 دراسة تحليلية مقارنة :مفهوم المخالفة بين الحنفية وابن حزم٢٩٢

 د بن سليمان العرينيمحم. د

أن ســبب اختيــاره لهــذا التعريــف هــو الاحتــراز مــن الــدلالات التــي لــم يُنطــق فيهــا بــالحكم،   

فــإن الإحكــام المــضمرة فــي دلالــة الاقتــضاء مفهومــه مــن اللفــظ فــي محــل      " :حيــث يقــول

 فالنطق بالحكم ومحلـه معـاً هـو شـرط     ،)١("النطق، ولا يقال لشيء من ذلك منطوق اللفظ         

  .)هـ٦٣١ت(المنطوق عند الآمدي 

  . ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق: أن المفهوم هو:التعريف الثاني

بـأن  ":  وزاده بيانـاً بقولـه  ،)٢("مختصر المنتهى   "في  ) ه ـ٦٤٦ت  (وهذا تعريف ابن الحاجب     

  ."ه يكون حكماً لغير المذكور وحالاً من أحوال

 وابـن   )٤("جمـع الجوامـع     "  في    )هـ٧٧١ت  ( )٣( ابن السبكي  – أيضاً   –واختار هذا التعريف    

 ، )٦("أصـــــــــــــــــوله" في )هـ٧٦٣ت ( )٥(مفلح 

                                     
 ). ٣/٦٦( المصدر السابق ) ١(
 ).٢/١٧١(  مختصر المنتهى مع شرح العضد بحاشية التفتازاني :انظر) ٢(
هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي الأنصاري الشافعي، أبو نصر تاج الدين السبكي، نسبة إلـى سـبك                  ) ٣(

هـ، ثم انتقل إلى دمشق مع والده، وأخذ عـن الإمـام الـذهبي، ثـم     ٧٢٧وهي بلدة بمصر، ولد في القاهرة عام   
القضاء والتدريس والخطابة بالجامع الأموي، برع فـي الفقـه والأصـول والتـاريخ والأدب وتعـرض         ولي منصب   

 . لمحن وشدائد واتهامات عظيمة
" و" رفع الحاجـب عـن مختـصر ابـن الحاجـب          " و" الإبهاج في شرح المنهاج   " و" جوامع الجوامع   : " من مؤلفاته 

 ". والوسطى والصغرى طبقات الشافعية الكبرى " و " شرح المنهاج في الفقه
ــه   ــي ترجمتـ ــر فـ ــع   : انظـ ــن رافـ ــات لابـ ــرة  ) ٢/٣٦٣( الوفيـ ــوم الزاهـ ــة  ) ١١/١٠٨( والنجـ ــدرر الكامنـ ) ٣/٢٣٢( والـ
 ). ٤/١٨٤( والأعلام ) ٦/٢٢١( وشذرات الذهب

 ). ٢/٢٤٠( جمع الجوامع مع شرح المحلي بحاشية البناني : انظر) ٤(
ــي، الملقــب      هــو محمــد بــن مفلــح بــن محمــد بــن مفــرج، الر      ) ٥( ــي الأصــل المقدســي ثــم الدمــشقي الحنبل امين

هـــ، وتلقــى علومــه علــى يــد جمــع مــن ٧١٢بــشمس الــدين والمكنــى بــأبي عبــد االله، ولــد ببيــت المقــدس ســنة 
علماء عصره علـى رأسـهم شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة والحـافظ المـزي والحـافظ الـذهبي، وبـرع فـي علـوم               

عربية، وصار شيخ الحنابلة بالشام في وقته، كان مشكور الـسير  كثيرة منها الفقه والأصول والحديث وال     
في الفقه و   " الفروع  " و  " أصول ابن مفلح    " كتاب في أصول الفقه يعرف بـ       : من مؤلفاته  . زاهداً ورعا متعففاً  

 ". الآداب الشرعية " و " والنكت على المحرر " و" حاشية المقنع" 
، والنجـوم   )٦/١٩٩( وشـذرات الـذهب     ) ٥/٣٠( والـدرر الكامنـة     ) ١٤/٢٩٤ (البدايـة والنهايـة     : انظر فـي ترجمتـه    

 ).١١/١٦(الزاهرة 
 ). ٣/١٠٥٦( أصول ابن مفلح : انظر) ٦(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٩٣

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

 .)٢("الكوكب المنير"في ) هـ٩٧٢ت   ()١(وتبعه الفتوحي 

 الدلالـة لا مـن       بأنه جعـل المفهـوم مـن قبيـل         :ويختلف هذا التعريف عن التعريف الأول     

 مـصدرية   – في التعريـف الثـاني       – )ما(قبيل المدلول كما هو الحال في التعريف الأول، إذا إن           

 . )٣(تؤولّ مع ما بعدها بمصدر هو الدلالة 

ــازاني   ــار   – )هـــ٧٩٢ت ( )٤(يقــول التفت ــى اعتب ــه :- مــصدرية )مــا( معلّقــاً عل وإن كــان " إن

 من أقسام الدلالة، لكنه يحـوج إلـى تكلـفٍ عظـيمٍ فـي      مصحِّحاً لكون المنطوق والمفهوم   

 : كمـا قـال الآمـدي      ،تصحيح عبارات القوم؛ لكونها صريحة في كونها من أقـسام المـدلول           

المنطوق ما فهُم من اللفظ قطعاً في محل النطق، والمفهوم ما فهُـم مـن اللفـظ فـي غيـر       

 . )٥("محل النطق

 ؛ لأن الـراجح فـي   – تعريـف ابـن الحاجـب    – هـو التعريـف الثـاني    – في نظـري   –والراجح  

تعريف المفهوم ينبغي أن يُبنى على الترجيح في تعريف المنطوق، ولاشك أن تعريف ابـن          

                                     
هــو محمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز الفتــوحي المــصري الحنبلــي، المكنــى بــأبي بكــر، الملقــب بتقــي الــدين،    ) ١(

 علومــه علــى والــده، وكبــار علمــاء عــصره، وقــد تــولى    الــشهير بــابن النجــار، ولــد ونــشأ فــي القــاهرة، وتلقــى   
 .التعليم والإفتاء والقضاء للحنابلة

شـرح  : " في أصـول الفقـه وقـد شـرحه فـي كتـاب            " مختصر التحرير   : "المسمى" الكوكب المنير : " من مؤلفاته 
 ". منتهى الإرادات في جمع المقنع والتنقيح وزيادات: " ومن مؤلفاته في الفقه" الكوكب المنير
 ). ٦/٦( والأعلام ) ٣٤٧( والسحب الوابلة ) ٨/٣٩٠( شذرات الذهب : انظر في ترجمته

 ). ٣/٤٨٠( شرح الكوكب المنير : انظر) ٢(
 ). ٢/١٧١( شرح العضد على مختصر ابن الحاجب : انظر) ٣(
لـدة تفتـازان،   هو مـسعود بـن عمـر بـن عبـد االله التفتـازاني، الملقـب بـسعد الـدين، ولـد فـي بـلاد فـارس فـي ب                    ) ٤(

 .وأقام بسرخس، وأبعده التتار إلى سمرقند، وتتلمذ على يد العضد الأيجي وبرز في علوم كثيرة
حاشية على شرح العضد على مختصر " و" التلويح إلى كشف غوامض التنقيح في أصول الفقه       : " من مؤلفاته 

 ". تهذيب المنطق " و " ابن الحاجب 
ــه  ــر فـــي ترجمتـ ــرواة  : انظـ ــاه الـ ــذرات الـــذهب  ) ٢/٣٧٩ (إنبـ ــاح الـــسعادة  ) ٦/٣١٩( وشـ ــة ) ١/١٨٥( ومفتـ وهديـ

 ). ٢/٤٢٩(العارفين 
 ). ٢/١٧١( حاشية التفتازاني على شرح العضد ) ٥(
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، أرجــح مــن تعريــف الآمــدي  )١(مــادل عليــه اللفــظ فــي محــل النطــق : الحاجــب للمنطــوق بأنــه

 الآمدي أخرج مـا  ما فهُم من دلالة اللفظ قطعاً في محل النطق؛ من جهة أن   : للمنطوق بأنه 

مــن المنطــوق وأدرجهــا تحــت مــا  "دلالــة الاقتــضاء ودلالــة الإيمــاء ودلالــة الإشــارة ":يــسمّى بـــ

 تحــت دلالــة غيــر المنظــوم، ولا   – أيــضاً –وأدرج المفهــوم "دلالــة غيــر المنظــوم ": أســماه بـ ــ

تختلــف عــن حقيقــة ) الاقتــضاء والإيمــاء والإشــارة(:شــك أن حقيقــة هــذه الــدلالات الــثلاث

مفهــوم، مــن جهــة أنــه صُــرّح فيهــا بمحــل الحكــم أو محــل النطــق، فحقيقتهــا حينئــذٍ           ال

 . مختلفة عن حقيقة المفهوم، بل هي إلى المنطوق أقرب

فكان صنيع ابن الحاجب من اعتباره لها من المنطوق غير الصريح أوجه وأرجح، وإذا              

 . )٢(كان تعريف ابن الحاجب للمنطوق أرجح فهكذا تعريفه للمفهوم

  - :)المفهوم(لمناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي لكلمة ا

تقدّم أن المعنى اللغوي لكلمة المفهوم هـو العلـم بالـشيء وفهمـه وتعلّقـه وحـصول         

 .صورته في الذهن، سواء نُطق بذلك الشيء المفهوم أو لم يُنطق به

فهوم بمعنـاه    فهو دلالة اللفظ فـي غيـر محـل النطـق، فـالم             – اصطلاحاً   –أما المفهوم   

اللغوي أعمُّ مـن معنـاه الاصـطلاحي؛ إذ هـو فـي الاصـطلاح قاصـرٌ علـى الدلالـة علـى معنـى لـم                      

  . بينما هو في اللغة شاملٌ لكل ما فهُم، سواء نُطق به أولم يُنطق به،يُنطق به

وقـــد بـــينّ الأصـــوليون ســـبب تخـــصيص المفهـــوم بهـــذه التـــسمية، وقـــصرهم لاســـم   

 لغةً، بأن الدلالة في المفهـوم تقـوم علـى الفهـم المجـرّد عـن       المفهوم على بعض مدلولاته  

 النطق أو الصيغة وكـذلك الفهـم    :الصيغة أو النظم، بخلاف المنطوق الذي توفر فيه أمران        

 . ؛ وبالتالي كان المفهوم جديراً بأن يُخصَّ بهذا الاسم، لا أنه لا مفهوم غيره

                                     
 ). ٢/١٧١( مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد : انظر) ١(
 والمفهـوم   يرى بعض الأصوليين وجود شيء من التوسع والتـسامح عنـد الأصـوليين فـي إطـلاق المنطـوق                  ) ٢(

 .على الدلالة أو المدلول أو حتى الدال
 ).١/٢٤٣( حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع : انظر
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ى الاصـطلاحي؛ إذ المعنـى الاصـطلاحي    أعمُّ من المعن) مفهوم(فالمعنى اللغوي لكلمة  

خــاص بــالمفهوم الــذي هــو قــسيم المنطــوق، أمــا المعنــى اللغــوي لكلمــة المفهــوم فــيعمُّ     

 . )١(المنطوقَ والمفهومَ الاصطلاحي

  :مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة: وينقسم المفهوم إلى قسمين

  : تعريف مفهوم الموافقة:أولاً

 على إعطاء المـسكوت عنـه مثـل حكـم المنطـوق              هو دلالة اللفظ   :مفهوم الموافقة 

بــه، لاشــتراكهما فــي المعنــى الــذي لأجلــه ثبــت الحكــم فــي المنطــوق، وكــان هــذا المعنــى       

 . )٢(يُفهم بمجرد اللغة 

 .)٣ ()دلالة النص(: والحنفية يسمّون هذا النوع من الدلالة بـ

  :شرح التعريف

ن دلالــة مفهــوم الموافقــة هــي دلالــة    جــنس فــي التعريــف لبيــان أ :)دلالــة اللفــظ( :قولــه

  .لفظية، وأن ما ثبت بها من أحكام فهو ثابتٌ بدلالة اللفظ

 أي أن المـسكوت عنـه       :)على إعطاء المسكوت عنه مثل حكم المنطوق به       ( :وقوله

): ه ــ٧١٦ت ()٤(يُعطى مثل حكم المنطوق به، ولهذا سُمي مفهوم الموافقـة، قـال الطـوفي               

                                     
 ).٣/٤٨٠(وشرح الكوكب المنير ) ٤/٥(البحر المحيط : انظر) ١(
ــوم الموافقــــة فــــي      ) ٢( ــر هــــذا التعريــــف وتعريفــــات أخــــرى لمفهــ ) ١/٤٤٩( والبرهــــان ) ١/١٥٢( العــــدة : انظــ

وأصول ) ٢/١٧٢( ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد       ) ٣/٦٦( والإحكام للآمدي   ) ١/١٩٥(مستصفى  وال
 . وغيرها) ١/١٣٠( والتوضيح ) ١/١٠٩( ، والتقرير والتحبير )١/٧٣( البزدوي مع كشف الأسرار 

والتحريــر مــع تيــسير    ) ١/٢٤٩(وأصــول السرخــسي   ) ١/٧٣(أصــول البــزدوي مــع كــشف الأســرار      : انظــر ) ٣(
 ). ١/٩٠(التحرير 

هو أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصرصري البغـدادي الحنبلـي، الملقـب بـنجم               ) ٤(
هــ، فأخـذ   ٦٩١الدين، ولد بطوفا من أعمال صرصر في العراق، ونشأ فيها وتعلـم، ثـم انتقـل إلـى بغـداد سـنة                   

إلـى دمـشق ثـم إلـى مـصر، ثـم جـاور فـي الحـرمين،          عن مشاهير علمائها في زمانه، ثـم تـرك بغـداد وانتقـل          
 . وأخيراً استقر في فلسطين

الإكـسير فـي قواعـد      " إبطال التحسين والتقبـيح و    " في أصول الفقه و   " شرح مختصر الروضة    : " من مؤلفاته 
 . شرح الأربعين النووية" و " الآداب الشرعية " و" التفسير
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لموافقة؛ لأنـه يوافـق المنطـوق فـي الحكـم وإنْ زاد عليـه فـي التأكيـد                   وسُمّي هذا مفهوم ا   "

")١(.  

واحُترز بهذا القيد عـن مفهـوم المخالفـة؛ لأن المـسكوت عنـه فـي مفهـوم المخالفـة                    

  .يُعطى نقيض حكم المنطوق به

 لبيـان شـروط     :)لاشتراكهما في المعنى الذي لأجله ثبت الحكم في المنطوق        ( :وقوله

و كون المعنى الذي لأجله ثبت الحكم في المنطـوق ثابتـاً فـي المـسكوت عنـه              الإلحاق، وه 

  .أيضاً

 لبيان أن الإلحاق في مفهـوم الموافقـة   :)وكان هذا المعنى يُفهم بمجرد اللغة     ( :وقوله

هو إلحاق لغوي، واحُترز بذلك عما إذا كان الإلحاق بطريق القيـاس الأصـولي، إذ إن المعنـى                  

حكم في الأصل لم يُفهم باللغة بل بطريق الاجتهاد والتأمل في معرفـة             الذي لأجله ثبت ال   

  .المناط

ويتضح من هذا التعريف عدم التفريق بين ما إذا كـان المـسكوت عنـه أولـى بـالحكم                   

مــن المنطــوق، أو كــان مثلــه فــي اســتحقاق ذلــك الحكــم، أي أن مفهــوم الموافقــة شــامل   

  .لمساوي ومفهوم الموافقة الأولويلقسمين أو حالتين، وهما مفهوم الموافقة ا

 :  تعريف مفهوم المخالفة:ثانياً

  .في اللغة والاصطلاح) المفهوم: (تقدّم تعريف

 خَـالفََ يُخـالفُ خِلافـاً ومخالفـة،      : علـى وزن مفاعلـة، يقـال       :أما المخالفة فهـي فـي اللغـة       

  .وهي تعني المضادة وعدم الوفاق

وتخـالف الأمـران    ...... .قـد خَالَفـهُ مخالفـة وخِلافـاً        المضادة، و  :والخِلاف":قال في اللسان  

 . )٢(" لم يتفقا، وكل ما لم يتساوَ فقد تخالف واختلف :واختلفا

                                                                                   
 ). ٦/٣٩( وشذرات الذهب ) ٢/٢٤٩( والدرر الكامنة ) ٢/٣٦٦( الذيل على طبقات الحنابلة : انظر

 ). ٢/٧١٥( شرح مختصر الروضة ) ١(
 ). خلف ( ، مادة )١٢٤٠- ٢/١٢٣٩( لسان العرب ) ٢(
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وبالتحريك ضدُّهُ وما .. .يقال هو خَلفُْ صدقٍ من أبيه إذا قام مقامه  " :وقال في القاموس  

ان إذا كــان أحــدهما  ولــه ولــدان أو عبــدان أو أمتــان خِلفْتــان وخِِلفْ ــ  .. .اســتخلفت مــن شــيء 

 . )١(".. .طويلاً والآخر قصيراً أو أحدهما أبيض والآخر أسود

 فقـد عُـرّف مفهـوم المخالفـة بتعريفـات كثيـرة، أبرزهـا قـولهم فـي                :أما في الاصـطلاح   

 . )٢(بأنه الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عمّا عداه : تعريفه

 :شرح التعريف

ــه وذلــك لأن التمــسك بمفهــوم المخالفــة هــو نــوع مــن الاســتدلال       :)الاســتدلال(: قول

 . بالدليل، فمفهوم المخالفة ليس دليلاً بل تمسكٌ بدلالة الدليل أي أنه استدلال

أي أن مـــستند ذلـــك الاســـتدلال هـــو تخـــصيص  ): بتخـــصيص الـــشيء بالـــذكر (: وقولـــه

 .الشيء بالذكر دون ما سواه

ي قصر الحكم على المـذكور دون المـسكوت          أ :)على نفي الحكم عمّا عداه    (: وقوله

عنــه، بحيــث إن تخصيــصه بــالحكم والــسكوت عــن بــاقي الأفــراد أعطــى دلالــة علــى انتفــاء   

 . ذلك الحكم في حقها

ويسُمّى هذا النوع من المفهوم بعدّة أسـماء، فكمـا يُـسمّى بمفهـوم المخالفـة، فإنـه                  

 والحنفيـة يُـسمّون هـذا النـوع مـن           ، )٤(  ولحـن الخطـاب     )٣( دليـل الخطـاب    : ب ــ – أيضاً   –يسُمّى  

  . )٥( )المخصوص بالذكر( بـ – التي ينكرون حجيتها –الدلالة 

                                     
 ). خلف ( ، مادة )٣/١٤٠( القاموس المحيط ) ١(
نـه تعريـف   ، وقريـب م )٢/٧٧٥( وتبعه ابن قدامة في الروضـة  ) ٢/١٩٦( وهو تعريف الغزالي في المستصفى    ) ٢(

 العدة لأبي يعلـى  – أيضاً –، وانظر في تعريف مفهوم المخالفة )٢/٧٢٣( الطوفي في شرح مختصر الروضة    
ــان ) ٢/١٥٤( ــاب  ) ١/٤٤٩( والبرهـ ــي الخطـ ــد لأبـ ــدي  ) ١/٢١( والتمهيـ ــام للآمـ ــن  ) ٣/٦٩( والإحكـ ــصر ابـ ومختـ

 ). ١/٩٨( ير وتيسير التحر) ٥٣(وشرح تنقيح الفصول ) ٢/١٧٣( الحاجب مع شرح العضد 
ومختـصر ابـن الحاجـب      ) ٣/٦٩( والإحكـام للآمـدي     ) ٢/٧٧٥( وروضة النـاظر    ) ٢/١٩٦( المستصفى  : انظر) ٣(

وأصـول ابـن    ) ٢/١٩٥( والمنهـاج مـع نهايـة الـسول         ) ٥٤(وشـرح تنقـيح الفـصول       ) ٢/١٧٣( مع شـرح العـضد      
 . )٣/٤٨٩( وشرح الكوكب المنير ) ٤/١٣( والبحر المحيط ) ٣/١٠٦٥(مفلح 

 ). ١/٢٤٨( حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع : انظر) ٤(
 ). ٢/٢٥٣( وكشف الأسرار للبخاري ) ١/٢٩١( الفصول في الأصول : انظر) ٥(
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 : المطلب الثاني
 : أقسام مفهوم المخالفة وشروطه

 :أقسام مفهوم المخالفة: المسألة الأولى

ينقسم مفهوم المخالفـة إلـى عـدة أقـسام، لكـن الأصـوليين متفـاوتون فـي تعـدادهم                    

 ذكــر ثمــاني رتــبٍ تنــدرج تحــت مفهــوم      – مــثلاً –) هـــ٥٠٥ت( )١(سام، فــالغزاليلهــذه الأق ــ

مفهـوم اللقـب، ومفهـوم الاسـم المـشتق الـدال علـى الجـنس، ومفهـوم            (:المخالفة، وهي 

الـــصفة المنتقلـــة، ومفهـــوم الـــصفة، ومفهـــوم الـــشرط، ومفهـــوم الحـــصر بإنمـــا وبتعريـــف 

  .)٢() ومفهوم الغاية، ومفهوم الحصر بالنفي،الجزأين

  :علـى أربعـة أقـسام، وهـي       "مختـصر المنتهـى   "فاقتـصر فـي     ) ه ــ٦٤٦ت(أما ابن الحاجب    

 . )٣( )مفهوم الصفة، ومفهوم الشرط، ومفهوم الغاية، ومفهوم العدد الخاص(

 :ثلاثــةَ أقــسامٍ، هــي"شــرحه لمختــصر المنتهــى"فــي ) هـــ٧٥٦ت(  )٤(وزاد عليهــا الإيجــي 

 . )٥(مفهوم الحصر مفهوم الاستثناء، ومفهوم إنما، و

                                     
هــو أبــو حامــد محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن أحمــد الطوســي الــشافعي، المعــروف بحجــة الإســلام، ولــد     ) ١(

ا لطلـب العلـم، ونـزل بنيـسابور وأخـذ عـن علمائهـا، ولازم إمـام         بطوس من أعمال فارس، ثم ارتحل عنه ـ  
الحرمين الجويني، ثم ندب للتدريس في المدرسة النظامية ببغداد، وعظمـت منزلتـه عنـد النـاس، ثـم أقبـل        

 .على السياحة والعبادة
 ألـّف  كمـا " شـفاء الغليـل   " و" المستصفى مـن علـم الأصـول      " و" المنخول من تعليقات الأصول   :" من مؤلفاته 
معيـار  " و" محك النظـر  " و" تهافت الفلاسفة : " ، ومن مؤلفاته  "البسيط" و" الوسيط" و" الوجيز: " في الفروع 

 ".إحياء علوم الدين" و" المنقذ من الضلال" و" العلم
وشـذرات  ) ١/٢٧٧(والـوافي بالوفيـات   ) ٤/١٠١(وطبقات الـشافعية الكبـرى     ) ٣/٣٥٣(وفيات الأعيان   : انظر

 ). ٤/١٠(الذهب 
 ). ٢/٢٠٩( المستصفى : انظر) ٢(
 ). ٢/١٧٣( مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد : انظر) ٣(
هو عبد الرحمن بن أحمـد بـن عبـد الغفـار الإيجـي الـشيرازي الـشافعي، المعـروف بعـضد الـدين، كـان مـن                           ) ٤(

 . المبرزين في الأصول والبلاغة والفقه وعلم الكلام، تعرض للسجن والإيذاء
الرسالة العـضدية فـي   " و" المواقف في علم الكلام  " و" شرح مختصر المنتهى لابن الحاجب      : " همن مؤلفات 
 ". الوضع
 ). ٣/١١٠( والدرر الكامنة ) ٦/١٠٨( طبقات الشافعية الكبرى : انظر

 ). ٢/١٧٣( شرح العضد على مختصر ابن الحاجب : انظر) ٥(
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مــد ( :فجعــل مفهــوم المخالفــة علــى درجــات ســت، هــي    ) هـــ٦٢٠ت ()١(أمــا ابــن قدامــة 

الحكم إلـى غايـة بـصيغة إلـى أو حتـى، التعليـق بالـشرط، أن يُـذكر الاسـم العـام ثـم تُـذكر                    

الصفة الخاصة في معرض الاستدلال والبيان، وتخصيص بعض الأوصـاف التـي تطـرأ وتـزول                

 . )٢( )العدد، ومفهوم اللقببالحكم، ومفهوم 

مفهـوم الـصفة، ومفهـوم    ( : وهي– أيضاً –فذكر ستة أقسام ) هـ٩٧٢ت(أما الفتوحي   

 . )٣( )التقسيم، ومفهوم الشرط، ومفهوم الغاية، ومفهوم العدد، ومفهوم اللقب

وما أريد توضيحه من خلال ما ذكرته من تقسيمات هـو تفـاوت الأصـوليين فـي التعـداد،          

ب ذلـك هـو أن بعـضهم يعبّـر عـن قـسمٍ بتعبيـرٍ يـشمل عـدداً مـن الأقـسام التـي                ولعل سب 

 . ذكرها غيرهُ

 اقتــصر الأصــوليون منهــا علــى ذكــر   ،وأقــسامه عــشرة" :)هـــ٧٩٤ت ()٤(قــال الزركــشي

 وهـو صـحيح؛     ،)٥(وأشار إمام الحـرمين إلـى شـمول التعبيـر عنهـا بالـصفة             .. .أربعة أو خمسة  

                                     
امة العدوي القرشـي الجمـاعيلي المقدسـي ثـم الدمـشقي،      هو أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قد   ) ١(

 . الملقب بموفق الدين، من أئمة المذهب الحنبلي في زمانه
 ".المقنع" و" الكافي" و" المغني: " ، وألّف في الفقه"روضة الناظر في أصول الفقه:" من مؤلفاته

 ). ٥/٨٨(ذهب وشذرات ال) ٢/١٥٨(وفوات الوفيات ) ٢/١٣٣(ذيل طبقات الحنابلة : انظر
 ). ٢/٧٩٠( روضة الناظر : انظر) ٢(
 ). ٣/٤٩٧( شرح الكوكب المنير : انظر) ٣(
هـو أبـو عبــد االله محمـد بـن بهــادر بـن عبــد االله المـصري الزركـشي الــشافعي، الملقـب ببـدر الــدين، ولـد فــي           ) ٤(

وي، وسـراج الـدين   مصر، وفيها تلقى علومه على يد طائفة من علماء الشافعية، مـنهم جمـال الـدين الأسـن             
البلقيني، وبـرز فـي علـوم عـدة كالفقـه والأصـول والحـديث، وكانـت لـه رحـلات فـي سـماع الحـديث، وكـان                 

 . منقطعاً للعلم والتأليف
المنثـور فـي   " و" تشنيف المـسامع بـشرح جمـع الجوامـع     " و " البحر المحيط في أصول الفقه   : " من مؤلفاته 
 ". القواعد

وشــذرات ) ٥/١٣٣( والــدرر الكامنــة ) ١٢/١٣٤( والنجــوم الزاهــرة ) ٣/١٣٨( لغمــر إنبــاء ا: انظــر فــي ترجمتــه
 ) ٦/٣٣٥(الذهب 

 ). ١/٤٥٤( كلام إمام الحرمين في البرهان : انظر) ٥(
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 زيـد فـي   :زمان والمكان، ككائن ومـستقر وواقـع، مـن قولـك     لأن الصفة مقدّرةٌ في ظرف ال     

 . )١("الدار، والغسل يوم الجمعة 

ــر بعـــض الأقـــسام مـــن قبيـــل مفهـــوم       ــاوت إلـــى أن بعـــضهم لا يعتبـ ــد يرجـــع التفـ وقـ

 إذ لـم يعتبـر كـلاً مـن          ،)ه ــ٥٠٥ت( خـالف الغزالـي      – مـثلاً    –) ه ــ٦٢٠ت(المخالفة، فابن قدامـة     

 كمــا ذكــر  ،الحــصر بــالنفي مــن قبيــل مفهــوم المخالفــة     مفهــوم الحــصر بإنمــا، ومفهــوم    

، بــل اعتبرهــا مــن صــريح اللفــظ لا مــن مفهومــه، وذكــر هــاتين الــصورتين )هـــ٥٠٥ت(الغزالــي 

 . )٢(ضمن فصلٍ عقده لإنكار اعتبار بعض الصور من مفهوم المخالفة وليست منه 

؛ لكونها  )هـ٦٣١ت( الأصناف العشرة التي ذكرها الآمدي     – في هذا المطلب     –وسأذكر  

  - :أوفى من غيرها، وهذه الأصناف هي

  : مفهوم الصفة أو ذكر اسم عام مقترن بصفة خاصة:الصنف الأول

فــي الغـــنم الـــسائمة  " : مـــا ورد فــي حـــديث أنــصباء زكـــاة الغـــنم المــروي بلفـــظ   :مثالــه 

  .، فمفهوم المخالفة من هذا اللفظ أن المعلوفة لا زكاة فيها)٣("زكاة

  :مفهوم الشرط والجزاء :الصنف الثاني

 L M           N O P Q z } : قولــه تعــالى:مثالــه

، فمفهــوم المخالفــة مــن هــذه )٤(

 .الآية أن البائن غير الحامل لا تجب لها النفقة

                                     
 ). ٤/١٣( البحر المحيط ) ١(
 ). ٢/٧٨٦( روضة الناظر : انظر) ٢(
 لأنـس  – رضـي االله عنـه   –فـي كتـاب أبـي بكـر     هذا اللفظ يورده الفقهاء والأصوليون كثيراً، وأصله مـا جـاء            ) ٣(

ــه  –بــن مالــك   ــدما وجهــه عــاملاً إلــى البحــرين، وذكــر فــي هــذا الكتــاب أنــصباء الزكــاة،        – رضــي االله عن  عن
وهـذا الحـديث أخرجـه    " وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عـشرين ومائـة شـاةٌ     :" ولفظه

 رضـي  –مـن حـديث أنـس    ) ١٤٥٤( بـرقم  ) ٢/١١٨( اة الغـنم  بـاب زك ـ / كتـاب الزكـاة   / البخاري في صـحيحه   
 . االله عنه

: انظـر ". فـي سـائمة الغـنم زكـاة، اختـصارٌ مـنهم       : أحسب أن قـول الفقهـاء والأصـوليين      : " قال ابن الصلاح  
 ). ٢/١٥٧( التلخيص الحبير 

 .سورة الطلاق) ٦(من الآية ) ٤(
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  : مفهوم الغاية:الصنف الثالث

ــالى :مثالــــه ــاً  – قولــــه تعــ  Ï Ð Ñ    Ò Ó Ô Õ  Ö } :– فــــي شــــأن المطلقــــة ثلاثــ
×z)لفة من هذه الآية أنها إذا نكحت زوجاً غيره وطلقها فإنهـا تحـل               فمفهوم المخا  ،)١

  .لزوجها الأول

  :"إنما " مفهوم :الصنف الرابع

 فمفهومـه أن العمـل الـذي     ،)٢ ()إنمـا الأعمـال بالنيـات     ( :قوله عليه الصلاة والسلام   : مثاله

  .لم ينو لا يصحُّ ولا يُقبل

  :ول مفهوم الصفة التي تطرأ وتز:الصنف الخامس

  . )٣ ()الثيب أحقُّ بنفسها من وليها( : قوله عليه الصلاة والسلام:مثاله

  : مفهوم اللقب:الصنف السادس

 تخــصيص الأشــياء الــستة فــي الــذكر بتحــريم الربــا، فيــدل بمفهومــه علــى أن مــا  :مثالــه

 . )٤(عداها لا يجري فيه الربا 

  :مفهوم الاسم المشتق الدال على الجنس: الصنف السابع

 فيدل بمفهومه علـى جـواز بيـع غيـر           ،)٥ ()لا تبيعوا الطعام بالطعام   ( :- - قوله   :مثاله

  .الطعام بجنسه متفاضلاً

                                     
 . سورة البقرة) ٢٣٠(من الآية ) ١(
) ١/٩ (كيـف كـان بـدء الـوحي إلـى رسـول االله       : بـاب / كتاب بدء الـوحي   / اري في صحيحه    أخرجه البخ ) ٢(

إنمــا  : ( ولفظــه ) ١٩٠٧( بــرقم  ) ٣/١٥١٥( كتــاب الإمــارة   / وأخرجــه مــسلم فــي صــحيحه    ) ١(حــديث رقــم  
 . – رضي االله عنه –، من حديث عمر بن الخطاب )الأعمال بالنية

 –مـن حـديث ابـن عبـاس      ) ١٤٢١( بـرقم   ) ٢/١٠٣٧( اب النكـاح    كت ـ/ الحديث أخرجـه مـسلم فـي صـحيحه          ) ٣(
 . رضي االله عنهما 

) ١٥٨٧(بـرقم  ) ٣/١٢٠٩(كتاب المساقاة والمزارعة / حديث الأصناف الستة أخرجه مسلم في صحيحه ) ٤(
 . – رضي االله عنه –من حديث عبادة بن الصامت 

مــن حــديث ) ١٥٩٢(بــرقم ) ٣/١٢١٠(ة كتــاب المــساقاة والمزارع ــ/ الحــديث أخرجــه مــسلم فــي صــحيحه ) ٥(
 .معمر بن عبداالله 
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  : مفهوم الاستثناء:الصنف الثامن

 لا عـالم فـي البلـد إلا زيـد، فيـدل بمفهومـه علـى نفـي العلـم عـن غيـر             : قول القائـل   :مثاله

 . زيد

  : خاص أو مفهوم العدد تعليق الحكم بعدد:الصنف التاسع

 فيدل بمفهومـه  ،)١ ()لا تحرم المصة ولا المصتان( :– عليه الصلاة والسلام  – قوله   :مثاله

  .على أن مازاد على المصتين ناشر للحرمة

  : مفهوم حصر المبتدأ في خبره:الصنف العاشر

 . )٢(بر بخلافه العالم زيد، وصديقي عمرو، فيدلان على أن ما عدا الخ: قول القائل:مثاله

  :شروط مفهوم المخالفة: المسألة الثانية

ذكــر العلمــاء أن للعمــل بمفهــوم المخالفــة شــروطاً، بعــضها يرجــع للمــسكوت عنــه، 

  .وبعضها راجع للمذكور

 أن لا تظهر أولوية بالحكم مـن المـذكور، ولا مـساواة فـي مـسكوت عنـه،         :فمن الأول 

  .وإلا كان مفهوم موافقة

ي تعــود للمــذكور فتفــاوت الأصــوليون فــي تعــدادها، لكــنهم ذكــروا أن أمــا الــشروط التــ

 أن لا يظهـر     :جميع هذه الشروط تعود إلى شرطٍ واحدٍ جعلوه ضابطاً لبقية الـشروط وهـو             

 .)٣(لتخصيص المنطوق بالذكر فائدةٌ غير نفي الحكم عن المسكوت عنه

                                     
 رضـي   –مـن حـديث عائـشة       ) ١٤٥٠(بـرقم   ) ٢/١٠٧٤( كتـاب الرضـاع     / الحديث أخرجه مسلم في صحيحه    ) ١(

 . –االله عنها 
 ). ٣/٧٠( الإحكام للآمدي : انظر) ٢(
 وأن لا يخــرج اللفــظ -٢.  أن لا يخــرج الوصــف مخــرج الغالــب -١: ومــن الــشروط التــي ترجــع لهــذا الــضابط  ) ٣(

 .جواباً لسؤال
 وأن لا يخــرج لبيــان حكــم -٥.  وأن لا يخــرج مخــرج التفخــيم-٤. أن لا يكــون اللفــظ خــرج لزيــادة  امتنــان -٣

وأن لا يكون المنطوق ذُكر لتقدير جهل المخاطب به دون جهله         -٦. حادثةٍ اقتضت بيان حكم المذكور    
 .  بالإبطال– وهو المنطوق –هوم على الأصل  أن لا يعود العمل بالمف-٧. بالمسكوت عنه

  ).٤٩٦-٣/٤٨٩( شرح الكوكب المنير : هذه الشروط في: انظر
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 :المبحث الأول
 :  ي يقوم عليهرأي الحنفية في مفهوم المخالفة، والأساس الذ

 : ، هي)١(يُقسّم الحنفية طرق دلالة الألفاظ على الأحكام إلى أربعة أقسام

 .دلالة عبارة النص أو دلالة العبارة .١

 . دلالة إشارة النص أو دلالة الإشارة .٢

 .دلالة النص أو دلالة الدلالة .٣

 . دلالة اقتضاء النص أو دلالة الاقتضاء .٤

متمــسّكات الفاســدة، ويعَْنــون بــذلك العمــل   ويعتبــرون مــا عــدا هــذه الأقــسام مــن ال   

 .)٢(بمفهوم المخالفة

 :ربعةوقالوا في وجه حصر طرق الدلالة في هذه الأقسام الأ

 :إن دلالة اللفظ على المعنى إما أن تثبت بنفس اللفظ، أو لا تكون كذلك

فإمــا أن تكــون مقــصودةً مــن ســوق الكــلام ولــو تبعــاً  : فــإن كانــت ثابتــة بــنفس اللفــظ

 . )٣(لعبارة، أو غير مقصودة فهي الإشارةفهي ا

فإمــا أن تكــون مفهومــةً مــن اللفــظ لغــةً فهــي الدلالــة، أو   : وإن لــم تثبــت بــنفس اللفــظ 

 .)٤(توقف عليها صدق اللفظ أو صحته فهي الاقتضاء

                                     
والتحرير مع تيسير التحرير    ) ١/٢٤٩(وأصول السرخسي   ) ١/٦٧(أصول البزدوي مع كشف الأسرار      : انظر) ١(

 ).١/٤٥٢(وفواتح الرحموت ) ١/٨٦(
 ).٢/٢٥٦(لأسرار للبخاري وكشف ا) ١/٢٦٦(أصول السرخسي : انظر) ٢(
على أن صدر الشريعة الحنفـي يـرفض كـون الإشـارة غيـر مقـصودة بـل يـرى أنهـا مقـصودة ولكـن بـالتبع،                 ) ٣(

 ). ١/١٣٠(التوضيح لمتن التنقيح : انظر
، علـى أن  )١/٨٦(وتيـسير التحريـر   ) ١/١٣٠(والتلـويح علـى التوضـيح     ) ١/٢٨(كـشف الأسـرار للبخـاري       : انظر) ٤(

يف الاقتضاء والفرق بينه وبين الإضمار أو الحـذف محـل خـلاف بـين الحنفيـة أنفـسهم، فـذهب            مسألة تعر 
متقدمو الحنفية وبعض متأخريهم إلى أنه لا فـرق بـين الاقتـضاء وبـين الإضـمار أو الحـذف وأن الجميـع مـن                       

رة صـحة الكـلام   ما أضُمر ضرورة صدق الكلام، وما أضُمر ضـرو       : باب واحد، وأن هذه الدلالة على ثلاثة أنواع       
 وعلـى رأسـهم فخـر الإسـلام      –عقلاً، وما أضُمر ضرورة صحة الكلام شرعاً، إلا أن عامة متأخري الحنفيـة              
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 :تعريف عبارة النص) أ(

 .)١(هي دلالة اللفظ على الحكم المسوق له الكلام ولو تبعاً 

  :أمثلة لعبارة النص

ــه تعــالى  .١  t u v w x y  z   { | } ~ _ ̀ a } :قول

cb d e f  g   h i j k l z )٢(. 

  : إن هذه الآية تضمنّت عدداً من الأحكام هي:قالوا

  . إباحته بأكثر من واحدة في حدود الأربع-٢   . إباحة النكاح-١

وجــوب الاقتــصار علــى زوجــة واحــدة، إذا خــاف الــزوج عــدم العــدل عنــد التعــدد،       -٣

كل هذه الأحكام مـستفادة بطريـق عبـارة الـنص؛ لأنهـا مقـصودة، وإن لـم تكـن بدرجـة                      و

 . واحدة من حيث القصد الأصلي أو التبعي

 .فالحكم الأول وهو إباحة النكاح مقصود تبعاً، ذُكر ليتوصل به إلى المقصود الأصلي

 خـوف   أما الحكمان الآخران، وهما إباحـة التعـدد، ووجـوب الاقتـصار علـى واحـدة عنـد                 

، والــذي بــينّ لنــا المقــصود أصــلاً والمقــصود تبعــاً هــو  )٣(الجــور فهمــا حكمــان مقــصودان أصــلاً 

ــا أنهـــم كـــانوا يتحرّجـــون فـــي اليتـــامى،      ســـبب نـــزول الآيـــة، حيـــث جـــاء فـــي ســـبب نزولهـ

                                                                                   
 ذهبــوا –البـزدوي وشــمس الأئمــة السرخــسي وعـلاء الــدين الــسمرقندي وأبــو البركـات النــسفي وغيــرهم    

ضـرورة صـحة الكـلام    = = مـا أضُـمر    للفرق بين الاقتضاء وبين الإضمار أو الحذف، حيث قصروا الاقتضاء على          
شــرعاً، وجعلــوا الإضــمار أو الحــذف شــاملاً لمــا أضُــمر ضــرورة صــدق الكــلام أو صــحته العقليــة، علــى خــلاف  

ميزان الأصـول   : انظر الخلاف في هذه المسألة وأدلة الأقوال وثمرة الخلاف في         . بينهم في بعض الجزئيات   
) ٥٣٥(والمنــار مــع شــرحه لابــن ملــك      ) ٢/٢٤٣(، )١/٧٦( وأصــول البــزدوي مــع كــشف الأســرار      ) ١/٥٧٢(

ــازي  ــواتح الرحمـــوت ) ١/١٣٧(والتلـــويح ) ١٦٣(والمغنـــي للخبـ ــر )١/٤٥٩(وفـ ــذا البحـــث،  ) ٨ص(، وانظـ مـــن هـ
 ). ٢(الحاشية رقم 

، )١/٢٤٩(، وأصـول السرخـسي      )١/٦٨(أصـول البـزدوي مـع كـشف الأسـرار           : انظر في تعريف عبـارة الـنص      ) ١(
 ).١/٨٦( التحرير والتحرير مع تيسير

 . من سورة النساء) ٣(من الآية ) ٢(
 ).١/٦٨(كشف الأسرار للبخاري، : انظر) ٣(
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 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

ويحرصون على العدل بينهم، ولا يتحرّزون في النـساء، فيـنكح أحـدهم النـسوة فـلا يعـدل                  

دة على أمر العدل في النساء، ومبينّة العدد الذي يجـوز التعـدد إليـه               بينهن، فنزلت الآية مشدّ   

 . )١(وهو الأربع، واستتبع ذلك بيان حِلّ النكاح

 : تعريف إشارة النص) ب(

 .)٢(هي دلالة اللفظ على حكم غير مقصودٍ من سوق الكلام، لكنه لازمٌ له

 : مثالها

 .  الآية)٣( A B C D E F   G z } :قوله تعالى

 . لثابت بعبارة النص هو إباحة الجماع في جميع أجزاء الليلفا

والثابت بإشـارة الـنص هـو جـواز الإصـباح جنبـاً؛ لأن الجمـاع إذا أبُـيح فـي جميـع أجـزاء                         

 .)٤(الليل لزم من ذلك الإصباح جنباً، وجواز الملزوم يستلزم جواز اللازم

يـه جمهــور الحنفيــة  وكـون دلالــة الإشـارة غيــر مقـصودة مــن سـوق الكــلام هـذا مــا عل     

ــالف فـــي ذلـــك صـــدر الـــشريعة   ـــ٧٤٧ت ()٥(وخـ  )٦(وتبعـــه بعـــض الحنفيـــة كمـــلا خـــسرو  )هـ

                                     
 ).٥/١٢(، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٧/٥٣٦(جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري : انظر) ١(
) ١/٢٤٩( السرخـسي    وأصـول ) ١/٦٨(أصـول البـزدوي مـع كـشف الأسـرار           : في تعريف إشارة النص   : انظر) ٢(

 ).١/٨٧(والتحرير مع تيسير التحرير 
 . سورة البقرة) ١٨٧(من الآية ) ٣(
 ). ١/٨٩(تيسير التحرير : انظر) ٤(
هو عبيد االله بن مسعود بن محمد البخاري المحبوبي الحنفي، الملقب بصدر الشريعة الأصغر، من فقهاء              ) ٥(

 .سر ونحوي ومنطقيالحنفية المتأخرين وهو أصولي وجدلي ومحدث ومف
وشـرح  " و" الوشاح في المعاني والبيـان " و  " التوضيح في حل غوامض التنقيح في أصول الفقه       : " من مؤلفاته 

 . وغيرها" الوقاية في الفقه الحنفي
 ).٤/١٩٧(والأعلام للزركلي ) ٢/٥٩(مفتاح السعادة : انظر في ترجمته

 مـنلا أو المـولى خـسرو، مـن علمـاء الحنفيـة وأصـولييهم،        هو محمد بن فرا مـرز بـن علـي، المعـروف بمـلا أو      ) ٦(
ــوه، ونـــشأ هـــو مـــسلماً، تبحـــر فـــي علـــوم المعقـــول والمنقـــول، ولـــي قـــضاء         وهـــو رومـــي الأصـــل، أســـلم أبـ

 . القسطنطينية وتوفي بها
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، حيث يرون أن دلالة الإشارة مقصودة للمتكلم، ولكن بـالتبع مخالفـاً لمـا عليـه                 )هـ٨٨٥ت(

 .)١(جمهور الحنفية

 الخطـأ   بأن هذا القول تغيير للاصطلاح من غير فائدة، وهـو فـي قـوة   :وقيل في الرّد عليه 

عند المحصلّين، ثم إن المراد بكون الحكم مقصوداً تبعـاً، هـو أن الحكـم المقـصود إفادتـه               

بالسوق يستتبع حكماً آخر؛ لأنـه يتوقـف عليـه، وإذا لا حظنـا ذلـك فإننـا لا نجـد لهـذا القـول                     

معنى؛ لأن المدلول في إشارة النص معنى لازم للمعنى الذي سيق له الكـلام، لأنـه لا يتوقـف         

ا المقصود عليه حتى يكون مقصوداً بالسوق تبعـاً، فإباحـة الاتـصال بالزوجـة فـي جميـع                   هذ

أجزاء الليل من رمضان لا يتوقف على صحة الإصباح جنباً، غاية ما فيه أنه معنـى لازم لـه دل          

 .)٢(عليه اللفظ 

  :تعريف دلالة النص) ج( 

اكهما فـي معنـى     هي دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطـوق للمـسكوت عنـه، لاشـتر             

يدرك كل عارف باللغة أن ثبوت الحكم في المنطـوق كـان لأجـل ذلـك المعنـى، مـن غيـر              

 . )٣(حاجة إلى اجتهاد أو نظر

  :مثالها

 w x y  z { | z } :– فـي حـق الوالـدين    –قوله تعـالى  

الآيـة، فهـذه الآيـة    )٤(

لغــة يــدرك أن الكريمــة تــدل بعبارتهــا علــى تحــريم التــأفيف والنهــر، ولكــن كــل عــارف بال   

                                                                                   
درر : " وفــي الفقــه" مــرآة الأصــول" وشــرحها المعــروف بـ ــ" مرقــاة الوصــول فــي علــم الأصــول  : " مــن مؤلفاتــه
 ".ي شرح غرر الحكامالحكام ف

 ). ٧/٢١٩(والأعلام ) ٢/٦١(ومفتاح السعادة ) ١٨٤(الفوائد البهية : انظر في ترجمته
ــر) ١( ــيح  : انظـ ــتن التنقـ ــيح لمـ ــول   ) ١/١٣٠( التوضـ ــرآة الأصـ ــرحها مـ ــاة الوصـــول وشـ ــية  ) ٢/٧٤(ومرقـ مـــع حاشـ

 . الأزميري
 ). ٢/٧٤(صول وحاشية الأزميري على مرآة الأ) ١/٤٥٢(فواتح الرحموت : انظر) ٢(
والتحريــر مــع تيــسير التحريــر  ) ١/٧٣(أصــول البــزدوي مــع كــشف الأســرار  : انظــر تعريــف دلالــة الــنص فــي ) ٣(

)١/٩٠ .( 
 .  سورة الإسراء) ٢٣(من الآية ) ٤(
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 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

 ولاشـك أن هـذا المعنـى موجـود قطعـاً فـي              ،المعنى الذي حرم من أجله التأفيف هـو الإيـذاء         

 فـي الـضرب     – وهـو التحـريم      –الضرب والشتم ومـا شـابههما، فيكـون ثبـوت هـذا الحكـم               

 . )١(والشتم بطريق دلالة النص

 ".هوم الموافقةدلالة مف"وهذه الدلالة توازن ما يُعرف عند الجمهور أو المتكلمين بـ

  :تعريف دلالة الاقتضاء) د(

ــة أو           ــه صــدق الكــلام أو صــحته العقلي ــى خــارج يتوقــف علي ــى معن ــة اللفــظ عل هــي دلال

 . )٢(الشرعية

وهــذا التعريــف إنمــا يــصح بنــاءً علــى مــذهب المتقــدمين مــن الحنفيــة، أمــا المتــأخرون        

م شـرعاً، أمـا مـا يتوقـف         منهم، فيرون قصر دلالة الاقتضاء على ما يتوقف عليه صـحة الكـلا            

 . )٣(عليه صدق الكلام، أو صحته العقلية فيجعلونها من قبيل دلالة الإضمار أو الحذف

 : أمثلة هذه الدلالة

 -:مثال ما يجب تقديره ضرورة صدق الكلام -١

إن االله وضــع عــن أمتــي الخطــأ ( : أنــه قــال– صــلى االله عليــه وســلم –مــا جــاء عــن النبــي 

 . )٤( ) عليهوالنسيان وما استكرهوا

                                     
 ).١/٧٣(وكشف الأسرار للبخاري ) ١/٢٥٤(أصول السرخسي : انظر) ١(
 – عنـد الحنفيـة   –لتوضيح،  وانظر في تعريف دلالة الاقتـضاء  مع ا ) ١/١٣٧(هذا تعريف التفتازاني في التلويح      ) ٢(

 ). ٥٣٤(وشرح المنار لابن ملك ) ١/٢٦٠(مع كشف الأسرار وأصول السرخسي ) ١/٧٥(أصول البزدوي 
) ١/٢٦٢(وأصـول السرخـسي    ) ١/٧٦(وأصـول البـزدوي مـع كـشف الأسـرار           ) ١/٥٧٢(ميزان الأصـول    : انظر) ٣(

مـن هـذا البحـث، وكـذلك     ) ٨ص) (٢( الحاشـية رقـم    – أيـضاً    –، وانظـر    )٥٣٥(والمنار مع شـرحه لابـن ملـك         
 ). ١٩ص) (٤(الحاشية رقم

) ٤/١٥٨(كتـــاب النـــذور /  الـــدارقطني فـــي ســـننه – رضـــي االله عنهمـــا –أخرجـــه مـــن حـــديث ابـــن عبـــاس ) ٤(
: " الوق ـ) ٢/١٩٨(، والحاكم فـي مـستدركه   )٣/٩٥( باب طلاق المكره   / والطحاوي في شرح معاني الآثار    

، )٣٩رقـم الحـديث   ( ووافقـه الـذهبي، وحـسنه النـووي فـي الأربعـين النوويـة           " صحيح على شـرط الـشيخين       
ومجمـوع هـذه الطـرق يظهـر أن للحـديث        : " – بعـد أن سـاق طرقـه         –وقال السخاوي في المقاصد الحسنة      

صـحّحه العلامـة   ، و)١/٤٣٤( ، وكـذا قـال العجلـوني فـي كـشف الخفـاء       )٥٢٨ رقم الحـديث  ٢٣٨ص" ( أصلاً  
 ). ١/١٢٣( الألباني في إرواء الغليل 
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– صلى االله عليه وسلم –فالخطأ والنسيان لم يرفعا حقيقة بدليل وقوعهما من أمته    

رفُع عن أمتي إثم الخطأ أو حكم الخطـأ،         :  فلابد من تقدير يصدق معه الكلام، فيقدر مثلاً        ،

 . )١(وإثم النسيان أو حكم النسيان

  :مثال ما يجب تقديره ضرورة صحة الكلام شرعاً -٢

 . )أعتق عبدك عني بألفٍ(: شخص لمن يملك عبداًقول ال

فهذا اللفظ يقتضي حصول البيع من أجل صـحة العتـق؛ لأن الإعتـاق لا يـصح شـرعاً إلا                     

بع عبدك عليّ بألفٍ، ثـم كـن وكـيلاً عنـي      : من المالك، فكأن تقدير الكلام أنه قال للمالك       

 . )٢(في إعتاقه

  :لاًمثال ما يجب تقديره ضرورة صحة الكلام عق -٣

ــه تعــالى      j k l  m n o p } :– علــى لــسان أخــوة يوســف   –قول

q sr  t u z )٣(. 

ــدور والبنيــان،            ــي هــي ال ــة الت ــى تقــدير ليــصح عقــلاً؛ لأن القري ــاج إل فــإن هــذا الكــلام يحت

وكذلك العيـر لا يـصح أن يتوجـه لهـا الـسؤال عقـلاً، بـل المـراد سـؤال أهـل القريـة، وسـؤال                  

 .)٤(التقدير ضرورة صحة الكلام عقلاً راكبي العير، وكان هذا 

ــق بـ ــ  ــة مفهــوم المخالفــة  "أمــا مــا يتعلّ فــإن الحنفيــة يعتبرونهــا مــن المتمــسّكات    "دلال

 -:الفاسدة

ــرازي    مقــرّراً مــنهج الحنفيــة فــي إفــسادهم لحجيــة    –) هـــ٣٧٠ت  ()٥(يقــول أبــو بكــر ال

خُــصَّ أحــدهما  إنّ كــلّ شــيءٍ كــان ذا وصــفين ف:وأمــا قــول مــن قــال" :–مفهــوم المخالفــة 

                                     
 ).  ١/٧٦(وكشف الأسرار للبخاري ) ١/٢٦٣(أصول السرخسي : انظر) ١(
 ).  ٥٣٨(وشرح المنار لابن ملك ) ١/٧٦(كشف الأسرار للبخاري : انظر) ٢(
 .  من سورة يوسف) ٨٢(الآية ) ٣(
 ). ١/٧٦(كشف الأسرار للبخاري : انظر) ٤(
أحمد بن علي الرازي الحنفي، كنيته أبو بكر، والمشهور بالجصاص، من كبار فقهـاء الحنفيـة وأصـولييهم،                  هو  ) ٥(

 . انتقل إلى بغداد في صغره، ودرس على علمائها كأبي الحسن الكرخي وغيره، كان زاهداً ورعاً
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 كـلّ  :بالذكر فيما عُلّق به من الحكم يدل على أن ما عداه فحكمه بخلافه، وقول من قـال            

ــه يــدلُّ علــى أن مــا عــداه             ــذكر وإن كــان ذا أوصــاف كثيــرة فإن ــا خُــصّ بعــض أوصــافه بال م

فحكمه بخلافه، فقولٌ ظاهر الانحلال والفساد، لا يرجـع قائلـه فـي إثباتـه إلـى دلالـة مـن لغـة                  

  .)١("شرع بل اللغة على خلافهولا 

ومذهب أصحابنا في ذلك أن المخصوص بالذكر حكمه مقصورٌ عليه  " :- أيضاً   –وقال  

  .)٢(.. ".ولا دلالة فيه على أن حكم ما عداه بخلافه

ويمـــضي ناســـباً هــــذا الإفـــساد والإنكــــار لحجيـــة مفهـــوم المخالفــــة لأئمـــة الحنفيــــة       

 لـشيخه أبـي الحـسن       - أيـضاً    -ج منـه ذلـك، ويعـزو        المتقدمّين، وينقل من كلامهم مـا يُخـرّ       

 . )٤(هذا الفهم) هـ٣٤٠ت  ()٣(الكرخي

ما يفيـد بـأن تخـصيص الـشيء بالـذكر لا دلالـة       ) هـ١٨٢ت  ()٥(فقد حُكي عن أبي يوسف 

 ~ { }إن قولــه تعــالى لرســوله : فيــه علــى أن مــا عــداه فحكمــه بخلافــه، حيــث قــال 
                                                                                   

ــه  ــر لمحمــد بــن   شــرح الجــامع الكب " و" أصــول الجــصاص " المــشهور بـــ  " الفــصول فــي الأصــول   : " مــن مؤلفات ي
 ". أحكام القرآن" و" الحسن

 ). ١/١٧١( والأعلام ) ٢/٥٢( ومفتاح السعادة ) ١/٢٢٠( الجواهر المضيّة : انظر في ترجمته
 ).١/٢٩١( الفصول في الأصول ) ١(
 ). ٢٩٢-١/٢٩١( المصدر السابق ) ٢(
تهـت إليـه رياسـة الحنفيـة فـي        هو عبيد االله بن الحسين بـن دلاّل الكرخـي الحنفـي، كنيتـه أبـو الحـسن، ان                  ) ٣(

 .زمانه، درسّ في بغداد وتتلمذ عليه كثير من الحنفية، كان زاهداً ورعاً كثير العبادة
ــه  ــر  " و" رســالة فــي أصــول الفقــه   : " مــن مؤلفات ــصغير  " و" وشــرح الجــامع الكبي فــي فــروع  " شــرح الجــامع ال

 .الحنفية
وشـــذرات الــــذهب  ) ١٢٤(ء للـــشيرازي  وطبقـــات الفقهــــا ) ٢/٤٩٣(الجــــواهر المـــضية  : انظـــر فـــي ترجمتـــه   

)٢/٣٥٨ .( 
 ).١/٢٩٢( الفصول في الأصول : انظر) ٤(
هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي، كنيته أبو يوسف، صاحب أبي حنيفة، ومـن              ) ٥(

اء لثلاثة كبار فقهاء الحنفية وأصولييهم المجتهدين، كما برع في التفسير والحديث والمغازي، ولي القض  
 .من خلفاء بني العباس

 ". اختلاف الأمصار " و" أدب القاضي" و" كتاب الخراج: " من مؤلفاته
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 أن اللاتي لـم يهـاجرن معـه محرمـات     ، لا دلالة فيه على)١(

 . عليه

 À Á Â Ã Ä z ¿ ¾  ½ } : فـي قولـه تعـالى   – أيـضاً  –وحُكي عنه 

)٢( ،

إنما فيه النص على درء العذاب عنها إذا شـهدت ولـيس فيـه دلالـة علـى أنهـا إذا لـم تـشهد                         

 . )٣(لايُدرأ عنها العذاب

أن "الـسير الكبيـر   "فـي حيث ذكر   ) هـ١٨٩ت ()٤(ومثل ذلك يُنقل عن محمد بن الحسن      

أمّنـوني  : المسلمين إذا حاصروا حصناً من حصون المشركين فقال رجل من أهل الحـصن           

، فأمّنــه )كــذا(علــى أن أنــزل إلــيكم علــى أن أدلكــم علــى مائــة رأس مــن الــسبي فــي قريــة       

المــسلمون علــى ذلــك، فنــزل ثــم لــم يخبــر بــشيء فإنــه يُــرد إلــى مأمنــه؛ لأنــه لــم يقــل إن لــم    

أمـان لـي، فلـم يجعـل وقـوع الأمـان علـى هـذا الـشرط دلـيلاً علـى أنـه متـى لـم يـفِ                            أدلكم فلا   

 . )٥(بالشرط فلا أمان له

                                                                                   
والجـواهر  ) ١٣٤(وطبقـات الفقهـاء للـشيرازي     ) ٩٠(أخبار أبي حنيفـة وأصـحابه للـصيمري         : انظر في ترجمته  

 ). ٣/٦١١(المضيّة 
 .سورة الأحزاب) ٥٠(من الآية ) ١(
 .رة النورسو) ٨(من الآية ) ٢(
 ).١/٢٩٢(الفصول في الأصول : انظر) ٣(
هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، كنيته أبو عبد االله، صاحب أبي حنيفة، أخذ العلم عنه وعـن أبـي       ) ٤(

 . يوسف، لقي الشافعي ببغداد وناظره، وكان بارعاً في الفقه والعربية والحساب
الــسير " و" الــسير الكبيــر" و" الجــامع الــصغير" و" امع الكبيــرالجــ: " كتــب ظــاهر الروايــة، وهــي: مــن مؤلفاتــه

 ".الزيادات"و" المبسوط" و" الصغير
 .هـ١٨٧: هـ، وقيل سنة١٨٩: وتوفي بالري، واخُتلف في زمانها، فقيل سنة

والجـواهر المـضيّة    ) ١٣٥(وطبقـات الفقهـاء للـشيرازي       ) ١٢٠(أخبـار أبـي حنيفـة وأصـحابه         : انظر في ترجمتـه   
)٣/١٢٢.( 

 ).٢٩٣-١/٢٩٢(الفصول في الأصول : انظر) ٥(
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وهذا يدل من مذهبه دلالة واضحة علـى أن التخـصيص           " :)هـ٣٧٠ت(قال أبو بكر الرازي     

 . )١("بالذكر أو التعليق بالشرط لا يدل على أن ما عداه فحكمه بخلافه

عــن علمــاء الحنفيــة أنهــم رفــضوا اعتبــار ) هـــ٤٣٠ت ()٢(بوســيوهكــذا نقــل أبــو زيــد الد

التنــصيص دليــل التخــصيص، بــل إنــه وصــف ذلــك القــول بــالتلبيس الظــاهر؛ لأن مــن قــال إن      

التنصيص دليل التخصيص إنْ عَنىَ بالتخصيص أنّ ما لا يـدخل تحتـه لا يـشاركه فـي حكـم                    

 لا يـشاركه؛ لأن سـبب الوجـوب لـم     النص بالنص فما أحدٌ يخالفه في ذلك، إلا أنّا نقـول إنمـا           

لا يجـوز أن يـشاركه      : يتناوله، والحكم إنما يثبت بحسب سببه لا أن الخاص نفاه، وإن قال           

 . )٣(ما عداه في حكمه لمانعٍ  من حيث النص فغلطٌ ظاهرٌ

 )٥(وشـــمس الأئمـــة السرخـــسي) هــــ٤٨٢ت ()٤(وهكـــذا اعتبـــر فخـــر الإســـلام البـــزدوي

ص علـــى التخـــصيص هـــو مـــن العمـــل بالنـــصوص بوجـــوهٍ       الاحتجـــاج بالتنـــصي ) هــــ٤٩٠ت(

 .)٦(فاسدةٍ

                                     
 ).١/٢٩٣(المصدر السابق ) ١(
هو عبيد االله بن عمـر بـن عيـسى الدبوسـي البخـاري، نـسبة إلـى دبوسـية قريـة بـين بخـارى وسـمرقند، مـن                    ) ٢(

 . إنه أول من وضع علم الخلاف: كبار فقهاء الحنفية وأصولييهم، كان قوي الحجة والمناظرة، قيل
 ". تأسيس النظر " و"الأنوار في أصول الفقه " و" تقويم الأدلة: " تهمن مؤلفا

 ).٣/٢٤٦(وشذرات الذهب ) ٢/٥٣(ومفتاح السعادة ) ٢/٤٤٩(الجواهر المضيّة : انظر في ترجمته
 ). ١٣٩(تقويم الأدلة : انظر) ٣(
، "وف بفخر الإسـلام المعر"هو علي بن محمد بن عبد الكريم بن الحسين البزدوي، المكنى بأبي الحسن،       ) ٤(

ولــد فــي قريــة بــزدوة القريبــة مــن نــسف، وســكن ســمرقند، وأخــذ عــن علمائهــا، ويعــدُّ أحــد كبــار فقهــاء        
 . كما برز في التفسير والحديثالحنفية وأصولييهم، 

شـرح الجـامع الكبيـر فـي        " و" المبـسوط " وألـّف فـي الفقـه       " كنـز الوصـول إلـى معرفـة الأصـول         : " من مؤلفاته 
 ". الحنفيفروع الفقه 

 ). ٤/٣٢٨(والأعلام ) ٢/٥٣( ومفتاح السعادة ) ٢/٥٩٤( الجواهر المضيّة : انظر في ترجمته
هــو محمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل السرخــسي، المكنــى بــأبي بكــر، والملقــب بــشمس الأئمــة، ولــد فــي قريــة     ) ٥(

و مــن كبـار فقهــاء   وهـي بلــدة عظيمـة بخراســان، وه ـ  –بإسـكان الــراء  :  بفـتح الــسين والـراء، وقيــل  –سـرخس  
 .الحنفية وأصوليهم، ويعدُّ من طبقة المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب

المحـيط  " و" المبـسوط فـي الفـروع   : " وفـي الفقـه ألـف   " أصـول السرخـسي  " كتابه المعروف بــ   : من مؤلفاته 
 ".في الفروع

 ). ٢/٧٦(وهدية العارفين ) ٢/٥٤( عادة ومفتاح الس) ٣/٧٨(الجواهر المضية : انظر في ترجمته
 ). ١/٢٦٦(وأصول السرخسي ) ٢/٢٥٣(أصول البزدوي مع كشف الأسرار : انظر) ٦(
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أن علمــاء الحنفيــة يطلقــون علــى مفهــوم ) هـــ٧٣٠ت()١(وقــد ذكــر عبــد العزيــز البخــاري

الأصـــوليين فـــي مـــنهج الجمهـــور  المخالفـــة بأنواعـــه أو أقـــسامه الثمانيـــة المـــشهورة عنـــد  

 . )٢()المخصوص بالذكر:(اسم

ستدلال بالتخصيص بالذكر على نفي الحكم عمّـا        ويبني الحنفية إفسادهم لحجية الا    

عــداه علــى أســاسٍ بنــوا عليــه أدلــتهم فــي هــذه القــضية وكــذا مناقــشاتهم وإلزامــاتهم             

 : لمخالفيهم فيها،حيث قالوا

إن تنصيص الشارع على حكم صورةٍ ما إنما يتناول تلك الصورة ولا يتنـاول مـا عـداها؛              

ليه، والحكم إنما يثبت بحسب سـببه، فيكـون مـا      لأن سبب الوجوب لا يتناول إلا ما نُصّ ع        

عـدا المنــصوص عليــه مــسكوتاً عنــه محــتملاً للــدخول فــي ذلــك الــنص ومحــتملاً للمنــع منــه،  

ــبطلان والــضعف؛ لأن ذلــك         ــدخول اســتناداً لــنصٍ فــي غيــره ظــاهر ال ــه ممنــوع ال والقــول بأن

، علـى أن  !؟المسكوت عنـه لـم يـدخل أصـلاً تحـت الـنص، فكيـف يتعـدى إليـه حكمـه بنفيـه            

، والنفــي لــيس بمعنــى  !!الــنص كــان لإيجــاب حكــمٍ فكيــف يوجــب نفيــاً عــن غيــر محلــه ؟    

 .الإثبات لغةً بل هو ضدُّه

وغاية ما يستند عليـه القـائلون بحجيـة المخـصوص بالـذكر أن الـشارع                :– أيضاً   –قالوا  

كــان لمــا نــصّ علــى عــينٍ مــن الجملــة دلّ علــى تخصيــصه إيــاه بــذلك الحكــم، إذ لــولاه لمــا       

للتخصيص بنصّه فائدة، ومثل هـذا المـستند لا يـصلح لإثبـات الحجـة؛ لأنّـا وجـدنا الـشارع قـد                

                                     
هو عبد العزيز بن أحمـد بـن محمـد البخـاري الحنفـي، فقيـه ومحـدث وأصـولي، كـان مـن أبـرز أئمـة الحنفيـة                               ) ١(

 .ومحققيهم المتأخرين
كـشف الأسـرار عـن أصـول     " ولم يكمله و" شرح الهداية " صول و شرح منتخب الأ  " التحقيق: " من مؤلفاته 

 ". فخر الإسلام البزدوي
 ). ٢/١٦٥(ومفتاح السعادة ) ١٢٧(وتاج التراجم ) ٢/٤٢٨(الجواهر المضيّة : انظر في ترجمته

 ).٢/٢٥٣(كشف الأسرار : انظر) ٢(
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خصّ أشياء فذكر بعض أوصافها ثم علق بها أحكاماً ثم لم يكن تخصيصه إياها موجبـاً                

 : كقولــه تعــالى:للحكــم فيمــا لــم يــذكر بخلافهــا، والأمثلــة علــى ذلــك أكثــر مــن أن تحــصى  

{j k  l m n z 

 فخصّ النهي عن قتل الأولاد حال خـشية الإمـلاق، ولـم    ، )١(

 . يختلف حكم النهي حال عدمه

 ® ¬ ª» © ̈ ¦§ ¥ ¤ } في شـأن الأشـهر الحُـرُم         –وكقوله  
¯   ° z 

، فخصّ الأشـهر الحـرم بـالنهي عـن ظلـم الـنفس فيهـا، وهـو محـرمٌ          )٢(

 . فيها وفي غيرها

 .وهو نذيرٌ لكل البشر كافة، )٣(}   -: { Ú     Û Ü   Ý Þ لرسوله–وكقوله 

 À Á z ¿ ¾ ½ } :وكقوله

ولا يجوز أكلهـ بحاـل وإن لـم يكـن أضعـافاً      ، )٤(

 . مضاعفة

فُعلم من هذا وغيره أن مجـرد التخـصيص بالـذكر لا دلالـة فيـه علـى نفـي الحكـم عمـا                        

 .)٥(عدا المخصوص

حكـم  كما قرّروا بأنهم في تفاصيل الصور متى ما حكموا لصورة السكوت بخلاف ال       

الثابــت فــي صــورة الــنص فــلا يعنــي ذلــك أنهــم قــد احتجــوا أو تمــسكوا بدلالــة التخــصيص      

، )ه ــ٣٧٠ت(بالذكر، بل لوجود أدلة أخرى دلّت على ذلك، على حدّ ما يذكره أبو بكر الرازي          

 : حيث يقول

                                     
 . سورة الإسراء) ٣١(من الآية ) ١(
 .سورة التوبة) ٣٦(من الآية ) ٢(
 .سورة النازعات) ٤٥(من الآية ) ٣(
 .سورة آل عمران) ١٣٠(من الآية ) ٤(
انظر لأدلة الحنفية في إنكارهم لحجية مفهوم المخالفة أو المخصوص بالذكر وما ورد على أدلـتهم مـن     ) ٥(

) ١٥٩-١٣٩(وتقــويم الأدلــة ) ٣٢٣-١/٢٨٩( الفــصول فــي الأصــول  : اعتراضــات وكيفيــة جــوابهم عنهــا فــي  
 ).٢٧٧-١/٢٦٦(وأصول السرخسي ) ٢٨٦-٢/٢٥٣(بزدوي مع كشف الأسرار وأصول ال
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وجملــة الأمــر فــي ذلــك أن كــلّ موضــع حكمنــا فيــه لمــا عــدا المــذكور بخــلاف حكــم   "

عن أن يكون وجوبه متعلّقاً بدلالة أخـرى غيـر اللفـظ المـذكور، فإمـا أن        المذكور فلم يخلُ    

يكون لأن الأصل كان يوجب الحكم فيما عـدا المـذكور قبـل ورود حكـم المـذكور بهـذا                     

الحكم، فلما ورد التوقيف في المذكور بالحكم المنصوص عليه فبه أخرجنـاه مـن الأصـل،      

  .ود الحكم المذكوروتركنا الباقي على حكمه الذي كان له قبل ور

 .وإما بدلالة أخرى أوجبت الحكم فيما عدا المذكور بخلاف حكم المذكور

فأمـا المنـصوص عليــه فحكمـه ثابـتٌ فيمــا هـو عبــارةٌ عنـه ومـا عــداه فحكمـه موقــوفٌ         

 .)١("على الدلالة على ما بينّا 

ء وطرد عامتهم هذا الأصل في جميع أنواع مفهوم المخالفة، وعلى وجـه تُلقـي بـشي               

مــن الاســتغراب مــن مخــالفيهم فــي بعــض الــصور، كمــا هــو الحــال مــع مفهــوم الاســتثناء    

ومــسألة الاســتثناء مــن النفــي أو مــن الإثبــات، حيــث يــرى أكثــر الأصــوليين أن الاســتثناء مــن  

، بينما يستمر عامة الحنفية في إنكـار ذلـك، حيـث يـرون أن     )٢(النفي إثباتٌ ومن الإثبات نفيٌ 

 لا يفيد الإثبات، وكذلك الاستثناء من الإثبات لا يفيد النفي، فالمـستثنى             الاستثناء من النفي  

 مسكوت عنهُ ولا حكم فيه بإثبات ولا نفي، وأن فائدة أداة الاستثناء هي بيان               – عندهم   –

                                     
 ).١/٣١٣(الفصول في الأصول ) ١(
ومختصر ابن الحاجب مع ) ٢/٧٨٦(وروضة الناظر ) ٣/٧٠(والإحكام للآمدي  ) ٢/٢٠٩(المستصفى  : انظر) ٢(

(  مــع الإبهــاج  والمنهــاج) ٣٤٧(وشــرح تنقــيح الفــصول   ) ٢/١٦٠(والفــروق للقرافــي  ) ٢/١٧٣(شــرح العــضد  
، وقــد اختــار هــذا القــول كثيــر مــن      )٣/٣٢٧(وشــرح الكوكــب المنيــر   ) ٣/٣٠١(والبحــر المحــيط  ) ٢/٩٣٥

متأخري الحنفية كفخر الإسلام البزدوي وشمس الأئمة السرخسي وأبي البركات النسفي وابن الهمام           
ــة علــى النفــي أو الإ       ثبــات مــن قبيــل مفهــوم   وابــن عبــد الــشكور والأنــصاري، لكــنهم نفــوا أن تكــون الدلال

ــدهم      ــنص عنـــ ــارة الـــ ــل إشـــ ــن قبيـــ ــل مـــ ــة بـــ ــر. المخالفـــ ــرار    : انظـــ ــع كـــــشف الأســـ ــزودي مـــ ــول البـــ  أصـــ
) ١/٣١٨( والتحريـر مـع التقريـر والتحبيـر         ) ٣٢٩(والمنار مع فتح الغفار     ) ٢/٢٣(وأصول السرخسي   ) ٣/١٢٧(

 ).١/٣٤٣(ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت 
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مـا جـاء القـوم إلا زيـد، لـيس فـي إلا          : أن ما بعدها لا يدخل في حكم ما قبلها، فإذا قال قائـل            

 . )١(، أما زيدٌ فمسكوتٌ عنه وحاله موقوفٌ على نصٍّ آخرنفي المجيء عن القوم

إنكــار مثــل هــذه الدلالــة نوعــاً مــن الغلــو فــي إنكــار        ) هـــ٥٠٥ت(ولهــذا اعتبــر الغزالــي   

 . )٢(المفاهيم

 – بحـسب الوضـع   – مـا قـام إلا زيـدٌ     :بل ذهب بعضهم إلى اعتبار إنكـار الحنفيـة لدلالـة          

 . )٣(ر الضرورياتعلى ثبوت القيام لزيد يكاد يلحق بإنكا

 

: وهكـــذا التـــزم الحنفيـــة القـــول بفـــساد حجيـــة مفهـــوم المخالفـــة أو مـــا يــــسمّونه         

، ومتى ما نُقل عنهم أو عن بعضهم ما قد يُفهم أنه عمـل بـه وجنـوح         )المخصوص بالذكر (

إليــه فــإنهم يــسارعون لإنكــار ذلــك وتخريجــه وتوجيــه علــى وجــه يحــافظ علــى تأصــيلهم     

ع مــن الدلالـة، كمــا هــو الحــال مــع تـوجيههم لمــا نُقــل عــن أبــي   وتنظيـرهم لفــساد هــذا النــو 

، ومــا نقــل عــن بعــضهم مــن   )٤(مــن أخــذه بمفهــوم الــشرط  ) هـــ٣٤٠ت(الحــسن الكرخــي  

                                     
 ).٢/٢١(والتوضيح ) ٣٢٩(والمنار مع فتح الغفار) ٣/١٢٧(  الأسرار أصول البزودي مع كشف: انظر) ١(
 ).٢/٧٨٦( روضةالناظر – أيضاً –وانظر ) ٢/٢١٣(المستصفى : انظر) ٢(
، ومعلـوم  )٢/١٦(وحاشـية البنـاني علـى شـرح المحلـي         ) ٢/١٤٢(انظر حاشية التفتازاني على شـرح العـضد         ) ٣(

مـا قـام إلا   : جْرون هذا النفـي فـي الاسـتثناء المفـرغّ كمـا لـو قيـل        أن الحنفية المنكرين لمفهوم الاستثناء يُ     
 ). ١/٣٤٤(فواتح الرحموت : انظر. لا دلالة لهذا اللفظ وضعاً على إثبات القيام لزيد: زيدٌ، ويقولون

، وقد وجه الحنفية ما نُقل عـن الكرخـي لا علـى أنـه إقـرار بحجيـة                 )٢/٢٧١(كشف الأسرار للبخاري    : انظر) ٤(
لنوع من الدلالـة الـذي يفـسدونه، بـل لأنـه رأى أن التعليـق بالـشرط يقتـضي إيقـاف الحكـم علـى وجـود                           هذا ا 

الشرط وإذا وقف عليه انعدم بعدمه، وليس في غيـره مـن التقييـدات إيقـاف الحكـم عليـه فيبقـى مـا وراء                       
 .المذكور موقوفاً على حسب الدليل

مفهـومٌ لغـةً أمـا فـي غيـره مـن التقييـدات فنفـي         وبالتالي فإن نفي الحكم عن المسكوت عنه في الـشرط      
الحكم لا من جهة اللغة بل طلباً لفائدة التخصيص بالذكر، فالنفي عند الكرخي في الشرط مفهوم لغة،              

 .وحينئذٍ فعمله في الشرط لا من باب أخذه بمفهوم المخالفة
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، وبمثلــه قــالوا فــي توجيــه رأي بعــضهم بإعطــاء المــسكوت عنــه   )١(العمــل بمفهــوم الغايــة 

 . )٢ٌ(بات نفينقيض حكم المنطوق في مسألة الاستثناء من النفي إثباتٌ ومن الإث

أنـه لا خـلاف بـين الحنفيـة فـي إفـساد حجيـة           ) ه ــ٣٧٠ت(وهكذا يؤكّد أبو بكـر الـرازي        

دلالــة المخــصوص بالــذكر حتــى وإن كــان قــد ســمع مــن بعــض شــيوخه مــا يفيــد أخــذهم        

ولــيس عنــدي بــين أصــحابنا  ":بمفهــوم العــدد علــى وجــه لا يعــرف جوابــاً عنــه، حيــث يقــول   

 أسمع كثيراً من شيوخنا يقول في المخـصوص بعـدد    خلاف في جملة المذهب، وقد كنت     

خمس فواسق يقتلهنّ المحـرم     ( :أنه يدل على أن ما عداه فحكمه بخلافه كقول النبي           

أُحلّــت لــي ميتتــان  ( : أنــه دليــل علــى أنــه لا يقتــل مــا عــداهنّ، وكقولــه   )٣ ()فــي الحــل والحــرام 

ولـــست أعـــرف جـــواب .... .بـــاح يـــدل علـــى أن غيرهمـــا مـــن الميتـــة والـــدم غيـــر م )٤ ()ودمـــان

 . )٥("المتقدمين من أصحابنا في ذلك 

                                     
ن القول بالغايـة أي بإعطـاء مـا بعـد           ، وقد بيّن الأنصاري أ    )١/٤٨٤(مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت      : انظر) ١(

الغاية نقيض حكم ما قبلهـا لا يلـزم منـه القـول بمفهـوم المخالفـة؛ لجـواز أن يكـون هـذا النفـي مـن قبيـل                       
وتحقيقــه أن مقــصود  :" الإشــارة كمــا هــو مــذهب فخــر الإســلام وشــمس الأئمــة ومــن تبعهمــا، ثــم قــال         

تفاء الحكم فيما بعدها، فـيُفهم انفهـام اللـوازم الغيـر            المتكلم إفادة الحكم منتهياً إلى الغاية، ويلزمه ان       
 كـلام  – أيـضاً  –، وانظـر  "مقصودة، والمفهوم إنما يلزم لو كـان مقـصوداً للمـتكلم ولـو فـي الجملـة فـافهم             

 ).١/١١٨(صاحب التقرير والتحبير 
 . من هذا البحث) ٢٩(ص ) ١(انظر الحاشية رقم ) ٢(
–مـن حـديث عائـشة       ) ١١٩٨(بـرقم   ) ٢/٨٥٨(كتاب الحـج    / حيحه  أخرجه بنحو هذا اللفظ مسلم في ص      ) ٣(

خمـس فواسـق يقـتلن فـي الحـل والحـرم، الغـراب والحِـدأة والفـأرة والعقـرب               : ( ، ولفظـه  -رضي االله عنها    
بـرقم  ) ٢/٨٥٩(كتـاب الحـج     / - رضـي االله عنهمـا       –، كمـا أخرجـه مـن حـديث ابـن عمـر              )والكلب العقور 

 . الحديث) ب ليس على المحرم في قتلهن جناحخمس من الدوا: ( ولفظه) ١٢٠٠(
بـاب صـيد الحيتـان والجـراد     / كتاب الصيد/ وابن ماجه في سننه) ٢/٩٧(أخرجه الإمام أحمد في مسنده     ) ٤(

 ). ٨/١٦٤(، وصحّحه الألباني في إرواء الغليل )أُحلتّ لنا ميتتان ودمان: ( ، بلفظ)٢/١٠٧٣(
تخـريج القـول   ) ١/١١٩(د حاول ابن أمير الحـاج فـي التقريـر والتحبيـر     ، وق)٢٩٤-١/٢٩٣(الفصول في الأصول    ) ٥(

بعدم جواز قتل ماعدا هذه الخمس عند من قال بـه مـن الحنفيـة لا علـى أنـه جنـوح للقـول بمفهـوم العـدد                     
سوى هذه الخمس مما هو من جملة الصيد البري ابتداءً علـى القـول           = = بل على أساس أن نفي حلّ قتل ما       

K  J } : الأصل الذي أفاده السمع من عدم حل ذلك بالتلبس بـالإحرام حيـث قـال تعـالى          به إنما هو ب   
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 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

ــأخري          ــا نجــد مــن مت ومــع هــذا التــشدد والالتــزام بنفــي حجيــة مفهــوم المخالفــة إلا أنّ

الحنفية مـن جـنح للقـول بحجيـة مفهـوم المخالفـة فـي كـلام النـاس، وقـصر نفـي الحجيـة                         

مـن المتـأخرين بـأن هـذا الجنـوح لهـذا       ، مع إقرار القائلين بهذا التفريـق     )١(على كلام الشارع  

القول هو مخالفٌ لمـا سـار عليـه متقـدموهم مـن التـزام الإنكـار فـي كـلام الـشارع وكـلام                         

من الروايات ما يدلّ    ) هـ١٢٥٢ت ()٢(النّاس دون تفريق بين الموضعين، ولهذا نقل ابن عابدين        

 المفهــوم فــي غيــر علــى اخــتلاف بــين المتقــدمين والمتــأخرين، وأن المتــأخرين علــى اعتبــار 

 .)٣(نصوص الشارع

ــذا نقــــل الحــــصكفي  ـــ١٠٨٨ت ()٤(وهكــ ــد   – أيــــضاً –) هــ ــا يفيــ  عــــن كتــــب الحنفيــــة مــ

 مــن أن )١(احتجــاجهم بمفهــوم المخالفــة فــي كــلام النــاس، ومــن ذلــك مــا نقلــه عــن النهــر  

 . )٢(مفاهيم الكتب حجة بخلاف أكثر مفاهيم النصوص

                                                                                   
P O N M L z )  لا بالمفهوم المخـالف للعـدد المـذكور، فـلا يـرد حـلُّ              ) سورة المائدة  ) ٩٦(من الآية

نها مبقاة قتل الذئب؛ لأنه ليس من الصيد في ظاهر الرواية ولا حِلُّ قتل الحية وسائر الهوام والحشرات؛ لأ        
على الحل الأصلي لعدم النهي عن قتلها للمحرم، وازداد حِلّ قتـل بعـضها تأكيـداً بـالنص عليـه بخـصوصه،                      
 .وهو الذئب والحيّة، وليس الشأن إلا في الزيادة على ما استثنى حل قتله مما عرض له التحريم بالإحرام

ى الخمس، وأن من قـال بتحـريم قتـل       وصاحب التحرير يشير في كلامه إلى خلاف الحنفية في قتل ما سو           
ما سواها فلم يقل بذلك بناء على قوله بمفهوم المخالفة بل لأدلة أخرى، وانظر لخلاف الحنفيـة فـي قتـل                      

 ).١/١١٩(وفتح القدير ) ٢/١٩٧(ما سوى الخمس في بدائع الصنائع 
 ).١/١٠١(وتيسير التحرير ) ١/١١٧(التقرير والتحبير : انظر) ١(
ن أمـين بـن عمـر بـن عبـدالعزيز، المعـروف بـابن عابـدين الدمـشقي الحنفـي، مـن كبـار فقهـاء                       هو محمـد ب ـ   ) ٢(

الحنفية وأصولييهم المتأخرين، ولد بدمشق وأخذ عن علمائها، وانتهـت إليـه إمامـة الحنفيـة وإفتـاء الـديار             
 .الشامية في زمانه

المــسمى " تنــوير الأبــصار فــي الفقــه ردّ المحتــار فــي شــرح  " و" إفاضــة الأنــوار فــي أصــول الفقــه  :" مــن مؤلفاتــه
 .بحاشية ابن عابدين
 ).٩/٧٧(ومعجم المؤلفين ) ٣/١٤٧(والفتح المبين ) ٦/٤٢(الأعلام : انظر في ترجمته

 ).١/١١١(ردّ المحتار في شرح تنوير الأبصار : انظر) ٣(
 بالحــصكفي هـو محمــد بـن علــي بـن محمــد الحـصني الدمــشقي الحنفـي، الملقــب بعـلاء الــدين، والمعـروف       ) ٤(

نسبة إلى حصن كيفـا فـي ديـار بكـر، تتلمـذ علـى والـده، وأخـذ عـن خطيـب دمـشق محمـد المحاسـني، ثـم                 
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ينبغـي تقييـده بمـا      ":  الـصحابة، لكنـه قـال      كما بينّ أن مما يعتبـر مفهـوم كلامـه أقـوال           

 .)٣("يُدرك بالرأي لا ما لا يُدرك به

بأن ما لا يُدرك بالرأي فهـو فـي حكـم المرفـوع، والمرفـوع         : وقد علّل ابن عابدين ذلك    

 . )٤(نص، والحنفية لا يحتجون بالمفهوم في نصوص الشارع

لفـــة فـــي غيـــر وقـــد بـــينّ المتـــأخرون مـــنهم ســـبب عملهـــم وأخـــذهم بمفهـــوم المخا

وهو أن الناس في كلامهم وعقودهم وشروطهم ومصنفاتهم الفقهية         : نصوص الشارع 

وسائر عباراتهم لا يقيّدون كلامهم بقيـد مـن القيـود إلا لفائـدة، وعندئـذٍ فمـا يذكرونـه مـن                      

 . )٥(قيود في كلامهم يدل على أن ما عداه بخلافه نزولاً على حكم العرف والعادة

أخرين المفــرّقين بــين كــلام الــشارع وكــلام النــاس لــم يرتــضوا هــذه إلا أن هــؤلاء المتــ

ــاس           ــلام النـ ــي كـ ــوا فـ ــا فعلـ ــشارع كمـ ــلام الـ ــي كـ ــة فـ ــوم المخالفـ ــل بمفهـ ــة للعمـ الحجـ

 .مستصحبين ذات أدلة متقدميهم في إنكار حجية هذه الدلالة في هذا المقام فحسب

  

 

 

 

                                                                                   
تنقل في البلدان طالباً العلم، ثـم تـولى التـدريس والإفتـاء فـي دمـشق، وكـان مـن كبـار علمـاء الحنفيـة فـي                   

 . زمانه
تعليقـات علـى   " و" الدر المختار تنوير الأبصار " و" إفاضة الأنوار في شرح المنار في أصول الفقه    : " من مؤلفاته 

 ".صحيح البخاري
 ).١١/٥٦(ومعجم المؤلفين ) ٣/١٠٣(والفتح المبين ) ٦/٢٩٤(الأعلام : انظر في ترجمته

 ).هـ١٠٠٥ت (كتاب النهر الفائق بشرح كنز الدقائق، لعمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي ) ١(
 ).١/١١٠(لمحتار الدرّ المختار بحاشية ردّ ا: انظر) ٢(
 ).١١١، ١/١١٠(الدرّ المختار بحاشية ردّ المحتار ) ٣(
 ).١١١، ١/١١٠(ردّ المحتار : انظر) ٤(
 ).٥١٤(وتفسير النصوص ) ١/١٠١(وتيسير التحرير ) ١/١١٧(التقرير والتحبير : انظر) ٥(
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  :المبحث الثاني
 : في مفهوم المخالفة، والأساس الذي يقوم عليه)١(رأي ابن حزم 

 دليــل – أيــضاً – يــسمّيه حجيــة مفهــوم المخالفــة أو مــا   ) هـــ٤٥٦ت(ينكــر ابــن حــزم   

الخطاب، واصـفاً التمـسك بـه بالخطـأ العظـيم وبالمكـان الـذي كثـر فيـه التنـاقض وفَحُـشَ                       

جداً، وناعتاً من أخذ به بأشد الأوصاف والنعوت كاللعب بالنصوص الـشرعية والتمويـه بهـا          

 فيهـــا تنـــاقض ىوالاضـــطراب والحيـــرة وغيرهـــا مـــن أوصـــاف، ومتوســـعاً فـــي إيـــراد أمثلـــة رأ

 . )٢(لقائلين بها

وإنكــار ابــن حــزم لحجيــة مفهــوم المخالفــة هــو فــي الحقيقــة جــزءٌ مــن منظومتــه أو      

الأساس الذي بنى عليه منهجـه الظـاهري فيمـا يـصحّ أنـه يؤخـذ منـه الحكـم الـشرعي، وهـو                        

الأخذ بظاهر اللفظ فحسب دون ما عـداه مـن مفهـوم موافقـة أو مفهـوم مخالفـة أو دلالـة             

 . ا أفاده ذلك الظاهر لعلةٍ جامعةٍ كما في القياسإشارة أو ما يلحق بم

  :وها هو يقررّ قاعدةً عامةً فيما تؤخذ منه الدلالة، حيث يقول

إن الخطاب لا يُفهم منه إلا ما قضى لفظه فقط، وأن لكل قضية حكم اسمها فقط،                "

 نـص وارد    وما عداه فغير محكوم له، لا بوفاقها ولا بخلافها، لكنّا نطلب دليل ما عداها من              

 . )٣("اسمه، وحكم مسموع فيه، أو من إجماع، ولابدّ من أحدهما 

                                     
هـ، وكان أول ٣٨٤هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، المكنى أبي محمد، ولد بقرطبة في الأندلس سنة           ) ١(

مـره عاكفـاً علـى دراسـة الأدب والفلـسفة، ثـم تركهـا وتوجـه لعلـوم الـشريعة، بـرز فـي علـوم الحــديث              ع
والفقه والأصول، وكان إمام الظاهرية في زمانـه، واتـسم بالـذكاء وسـرعة البديهـة، وكـان شـديد اللهجـة             

 . ضد خصومه مما سبب له المتاعب وكثرة الأعداء
مختــصر إبطــال القيــاس والــرأي والاستحــسان   " و" النبُــذ " و" امالإحكــام فــي أصــول الأحك ــ: " مــن مؤلفاتــه

 ". المحلى بالآثار" و" مراتب الإجماع " و" والتقليد والتعليل
 ). ٢/٢٨٧(ونفح الطيب ) ١٢/٩١(والبداية والنهاية ) ١٨/١٨٥( سير أعلام النبلاء : انظر في ترجمته

 ). ٣٦٧-٢/٣٢٣(الإحكام في أصول الأحكام : انظر) ٢(
 ).٢/٣٥٩(المصدر السابق ) ٣(
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إن كلَّ خطـابٍ وكـلَّ قـضيةٍ فإنمـا تعطيـك مـا فيهـا، ولا تعطيـك                   .. . ":– أيضاً   –ويقول  

، ولا أنه مخالف لها، لكن كلّ ما عـداها موقـوفٌ     حكماً في غيرها، لا أن ما عداها موافق لها        

 . )١("على دليله

ــه تعــالى      -ويقــول   r s }:  فــي التطبيــق فــي مــسألة نكــاح الأمــة وهــو يــستدل بقول
t u v w x    y z { | } ~ _   ̀ 

a z 

فنظرنا في مقتـضى هـذه الآيـة، فوجـدنا فيهـا حكـم مـن لـم يجـد الطـول           " :–)٢(

 له، وأن الصبر خيرٌ له، فقلنا بذلك كله، فنظرنا في   ةمة المؤمن وخشي العنت، فأباح نكاح الأ    

حكــم مــن لــم يجــد الطــول ولــم يخــشَ العنــت، فلــم نجــده أصــلاً، لا بإباحــة ولا بمنــع ولا             

بكراهة، بل هو مسكوتٌ عنه فيها جملةً، فلم يجز لنا أن نحكـم لـه منهـا بحكـم مـن لـم                     

نـه قيـاس علـى مـا فـي الآيـة، والقيـاس        يجد الطول وخشي العنت، وبحكم الأمـة المؤمنـة؛ لأ         

باطلٌ، ولم يجز لنـا أن نحكـم لـه منهـا بحكـم مخـالفٍ لحكـم مـن لا يجـد الطـول ويخـشى                   

العنت، وبحكم الأمة المؤمنة؛ لأنه ليس ذلك في الآية، وكلاهمـا تعـدٍّ لمـا فـي الآيـة وإقحـام                 

 . )٣(".....فيها لما ليس فيها، فوجب أن نطلب حكم من يجد الطول ولا يخشى العنت

محـاولاً بيـان تنـاقض القـائلين بحجيـة مفهـوم المخالفـة              ) ه ــ٤٥٦ت(ويمضي ابن حزم    

وحيــرتهم واضــطرابهم فــي بيــان الفــرق بينــه وبــين مفهــوم الموافقــة متجــاهلاً مــا يــذكره    

القـــائلون بهمـــا مـــن شـــروط لكلتـــا الـــدلالتين، وينـــسب لهـــم أنهـــم أحيانـــاً يحكمـــون بـــأن   

كم المسكوت عنه مثل حكمه، ومرة يحكمون بأنه على   المنصوص عليه يدل على أن ح     

خلافــه، علــى وجــه لا يــدخل تحــت ضــبط ولا يمكــن لعاقــل أن يفهمــه، ويمثّــل لــذلك بأمثلــة    

كثيرة يطيل فيها ويسهب الحـديث حولهـا علـى وزان أن ذكـر سـائمة الغـنم فـي وجـوب                      

                                     
 ). ٢/٣٢٣(المصدر السابق ) ١(
 .سورة النساء) ٢٥(من الآية ) ٢(
 ).٩/١٠(المحلى بالآثار ) ٣(
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يــرهم الأمــر الزكــاة فهــم منــه بعــضهم أن غيــر الــسائمة لا زكــاة فيهــا، ومــاذا لــو عكــس غ

 !!. هي كالسائمة بناء على مفهوم الموافقة ؟:فقالوا

 .)١( l m n o p q    r    s t z } :ومثله لو قال قائل في قوله تعالى

 إن ذكر القنطار يدل على أن ما عدا القنطار مثل القنطار،            :ما الفرق بين قول من يقول     

 القنطـار بخلافـه؛ لأن الخـائن قـد      إن ذكـر القنطـار يـدل علـى أن مـا عـدا        :وبين قول من يقـول    

 . )٢(يفزع من خيانته إذا كانت كثيرة، وقد يحتقر اليسير فلا يخونه

 : فيقول– المخالفة والموافقة –ثم يمضي واصفاً حال القائلين بحجية المفاهيم 

 إن الخطـاب قـد يـدل فـي     : يعني الـذين قـالوا  –فأما هؤلاء المتحيّرون الذين ذكرنا آخراً       "

ــ  –ى أن مــا عــداه بخلافــه، ويــدل فــي مواضــع أُخــر علــى أن ماعــداه لــيس بخلافــه      مواضــع عل

ــر        ــوا لغيـ ــرّة حكمـ ــالمخراق، فمـ ــا يُلعـــب بـ ــاب كمـ ــان بالخطـ ــذا المكـ ــي هـ ــوا فـ ــإنهم لعبـ فـ

المنصوص بأن المنصوص يدل على أن حكمه كحكمه، ومرة حكموا بأن المنصوص يدل             

ون خطابــان يــردان  كيــف يمكــن أن يك ــ! علــى أن حكمــه لــيس كحكمــه، فليــت شــعري   

بالحكم في اسـمين، فـيُفهم مـن أحـدهم أن غيـر الـذي ذُكـر مثـل الـذي ذُكـر، ويُفهـم مـن                           

 الآخر أن غير الذي ذُكر بخلاف الذي ذُكر؟ 

وهذا ضد ما فهم من الأول، وتاالله ما خلـق االله تعـالى عقـلاً يقـوم فيـه هـذا إلا عقـل مـن           

ثلهـا أحـد بـلا دليـل، وكـلّ مـن لـم يبـال                غالط نفسه فتوهم ما لا يصح بدعوى لا يعجز عـن م           

 . )٣("بما قال يقدر أن يدّعى أنه فهم من هذا اللفظ غير ما يعطي ذلك اللفظ

ثـــم يتوجـــه بالإبطـــال والتـــشنيع للأســـاس الـــذي بنـــى عليـــه القـــائلون بحجيـــة مفهـــوم 

المخالفـة مـنهجهم، وهــو النظـر لفائـدة التخــصيص بالـذكر، وأنـه مــن المحـال أن يــذكر االله        

 . لى أو رسوله لفظة إلا لفائدة، إذا لو لم يكن لها لفائدة لما ذكرهاتعا

                                     
 .سورة آل عمران) ٧٥(الآية ) ١(
 ). ٣٢٥-٢/٣٢٤( الإحكام : انظر) ٢(
 ).٢/٣٢٤(الإحكام ) ٣(
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حيث يُصنفّ مثل هذا السؤال بأنه سـؤال أهـل الإلحـاد؛ لأنـه لـيس بالـضرورة أن تكـون                     

فائدة ذلك التخصيص هو قصر الحكم على تلك الصورة وإعطـاء غيرهـا خـلاف حكمهـا،                  

يـاد لمعناهـا والحكـم بموجبهـا والأجـر          بل إن فائدة كل لفظة من ألفـاظ الـشارع هـي الانق            

الجزيــل فــي الإقــرار بأنهــا مــن عنــد االله عــز وجــل، وأن لا نــسأل لأيِّ شــيء قــال هــذا؟، وأن لا   

نقول لِمَ لَمْ يقل تعالى كذا ؟ وأن لا نتعدى حدود ما أمرنا االله بن فنضيف إلى ما ذكـر مـا لـم                     

أو وفـاق، وأن لا نخُـرْج ممـا أمرنـا      يذكر، أو نحكم فيما لم يسمِّ من أجـل مـا سـمّى بخـلافٍ                

 .)١(شيئاً بآرائنا، ولا فائدة أعظم مما أدّى إلى الجنة وأنقذ من النار

وهو إذ يطيل في إنكار الاحتجاج بمفهوم المخالفـة يعـود لتأكيـد أمـر سـبق أن قـرّره،        

اً ، الـذي أطـال فـي إنكـاره والتـشنيع عليـه معتبـر              )٢(ألا وهو إنكاره لحجية مفهـوم الموافقـة       

 . إيّاه نوعاً من القياس الذي عُرف موقفه منه

إن غيــر : ولا يغلــط علينــا مــن ســمع كلامنــا هــذا فــيظن أننــا إذ أنكرنــا قــولهم  " :فيقــول

 إن غيـر المـذكور موافـق للمـذكور، بـل كـلا الأمـرين                :المذكور بخلاف المـذكور، أننـا نقـول       

 . )٣("عندنا خطأ فاحشٌ وبدعةٌ عظيمةٌ وافتراءٌ بغير هدى 

: معتبـــراً مفهـــوم الموافقـــة مـــا هـــو إلا مـــن قبيـــل القيـــاس، إلا أن بعـــض مـــن ســـمّاهم   

ســمّوه قياســاً ظنــاً مــنهم أنهــم بهــذه التــسمية سيــسلمون مــن التناقــضات   "متكايــسين"

 . )٤(الواردة عليهم في تفريقهم بين مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة

 

                                     
 ).٢/٣٣٢( المصدر السابق ) ١(
حجية مفهوم الموافقة يكاد يكون من قبيل الأمور المتفق عليها، ولا سيما إذا استثنيا مخالفـة    والقول ب ) ٢(

الظاهريــة وعلــى رأســهم ابــن حــزم فــي حجيتــه، ولهــذا نقــل جمــع مــن العلمــاء الإجمــاع علــى حجيتــه              
ام والإحكــ) ٣/٢٥٨(والواضــح لابــن عقيــل ) ٤/١٢(البحــر المحــيط : انظــر. كالبــاقلاني وابــن عقيــل والآمــدي

، وقد اعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية إنكار الظاهريـة لحجيـة مفهـوم الموافقـة                )٤/٢٥٣(و) ٣/٦٧( للآمدي  
. مـن بـدعهم التـي لــم يـسبقهم إليهـا أحـد مــن الـسلف، وأن الـسلف لا يزالـون يحتجــون بمثـل هـذه الدلالــة           

 ). ٢١/٢٠٧(مجموع الفتاوى : انظر
 ). ٢/٣٥٩(الإحكام ) ٣(
 ). ٢/٣٢٥(لسابق المصدر ا: انظر) ٤(
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  :المبحث الثالث
  :بن حزم في مفهوم المخالفةالمقارنة بين رأي الحنفية ورأي ا

اتــضح مــن خــلال اســتعراض رأي كــلٍ مــن الحنفيــة وابــن حــزم عــدم احتجــاجهم           

بمفهــوم المخالفــة واعتبــارهم لــه مــن المتمــسكات الفاســدة كمــا يقــول الحنفيــة، أو مــن   

 ). هـ٤٥٦ت(الخطأ العظيم كما يقول ابن حزم 

ة وإنكارهــا مــع مــا  ولا شــك أن اتفــاق الطــرفين علــى إفــساد حجيــة مفهــوم المخالف ــ  

بينهم من الفروق والبون الشاسع فـي المـنهج والفكـر الأصـولي هـو أمـرٌ يـستدعي التوقـف             

والتأمّــل وطلــب المقارنــة؛ فــالمنهج الأصــولي عنــد الحنفيــة مــع مــا فيــه مــن القــول بالقيــاس      

والنظر في المعاني والغوص فيما تحت النص وما يشمله اللفظ من معاني غير منطوق بهـا     

ــدٌ ــالظواهر ورفــض         بعي  كــل البعــد عــن مــنهج ابــن حــزم الأصــولي القــائم علــى التمــسك ب

التعليل والقياس ومنع البحث عما وراء ظاهر النص، فلمـاذا اتفـق الطرفـان هنـا فـي إفـساد                

، بـل إنـك أثنـاء قراءتـك     !!وإنكار مفهوم المخالفة بالذات مع وجود ذلـك الفـرق العظـيم؟        

 ــ      وأبـــي زيـــد الدبوســـي   ) هــــ٣٧٠ت(ر الـــرازي فـــي بعـــض كتـــب علمـــاء الحنفيـــة كـــأبي بكـ

 وما يذكرونه من وصف للاحتجاج بمفهوم المخالفة من اعتباره مـن التلبـيس              )١()هـ٤٣٠ت(

الظــاهر والــبطلان العظــيم ونحــو هــذه العبــارات ليخيّــل إليــك أحيانــاً أنــك تقــرأ كلامــاً لابــن   

  !!.)٢ ()هـ٤٥٦ت(حزم 

لحجيـة مفهـوم المخالفـة؛    ) ه ــ٤٥٦ت(م ولا شك أننا قد نفهم ونتفهّم إنكار ابن حز    

فــذلك منــسجم مــع منهجــه الظــاهري الــذي أنكــر لأجلــه دلالــة مفهــوم الموافقــة ودلالــة           

الإشــارة ودليــل القيــاس أيــضاً، معتبــراً الجميــع علــى وزان واحــد وفــي دائــرة واحــدة واصــفاً      

 . فيهاالتمسك بها بالعوائد الملعونة والإيهام بتوثيب الأدلة عما فيها إلى ما ليس

                                     
 ).١٣٩(وتقويم الأدلة ) ١/٢٩١(الفصول في الأصول : انظر) ١(
 ).٢/٢١٠( المحلى بالآثار : انظر) ٢(
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إذا أنكـر حجيـة دلالـة مفهـوم الموافقـة           ) ه ــ٤٥٦ت( إن ابن حزم     – أيضاً   –بل قد يقال    

وحجيــة دليــل القيــاس مــع أن مــا يثبــت فيهمــا هــو إعطــاء صــورة جزئيــة مثــل حكــم صــورة  

جزئية أخرى، لثبوت المعنـى الـذي لأجلـه ثبـت الحكـم فـي الـصورة الأولـى، سـواء مـن جهـة              

ة مفهــوم الموافقــة أو مــن جهــة التعليــل كمــا هــو الحــال فــي اللغــة كمــا هــو الحــال فــي دلالــ

، فمن باب أولى أن ينكر حجية دلالة مفهوم المخالفة القـائم علـى قـصر الحكـم                  )١(القياس

على المخصوص بالذكر وسلبه عمّا سواه، وهـذا الـسلب قـد ينـتظم صـوراً عديـدة لا صـورة             

 .واحدة

 ونتفهّمه هو ذلك الموقف الشديد تجـاه  إلا أن ما نحتاج أن نتوقف عنده طويلاً لنفهمه    

مفهوم المخالفة في منهج الحنفية، فهم أرباب المعاني والقيـاس، ويقولـون بحجيـة دلالـة           

 إذ قــد يقــال هــي قــسيمة وقرينــة مفهــوم  –"دلالــة الــنص"مفهــوم الموافقــة التــي يــسمّونها 

 فهـي تـأتي    ويحتجون بإشارة النص وهي عندهم بمكـان عظـيم مـن الـدلالات،        ،–المخالفة  

عندهم في المرتبة الثانية بعد عبارة النص، بل قرروا أن الإشارة بمنزلة العبـارة فيمـا يثبـت       

، بــل حملــوا لــواء )٢(بهــا مــن أحكــام إلا عنــد التعــارض، فتقــدّم العبــارة لمكــان القــصد فيهــا  

التوســع فــي هــذه الدلالــة علــى وجــه يــسمح بتعــدد دلالــة الإشــارة فــي الــدليل الواحــد بحيــث   

، معتبرين ذلـك التوسـع والتعـدّد    )٣(ذ من الدليل الواحد معانٍ عدّة بطريق دلالة الإشارة  يؤخ

                                     
فالمعنى الذي لأجله ثبـت الحكـم فـي المنطـوق ثابـت مـن جهـة اللغـة، بخـلاف العلـة التـي هـي أحـد أركـان                       ) ١(

تنقيحـه، ولهـذا لمـا كـان المعنـى الـذي لأجلـه           القياس فإنها تثبت بالاستنباط والاجتهاد في تخريج المناط و        
ثبــت الحكــم فــي المنطــوق مــدركاً باللغــة اشــترك فــي فهمــه أهــل الاجتهــاد وغيــرهم ممــن يعــرف اللغــة،  
بخــلاف القيــاس الــذي يحتــاج إلــى تأمــل ونظــر، فمعرفتــه قاصــرة علــى مــن تحققــت فيــه أهليــة الاجتهــاد              

ــرائطه ــرار     : انظـــر. وشـ ــع كـــشف الأسـ ــول البـــزدوي مـ ــة النـــاظر  ) ٢/١٩٦(والمستـــصفى ) ١/٧٤(أصـ وروضـ
 ). ٣١/١٣٧(ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ) ٢/٧٧٣(

 ). ١/٣٨١(والمنار مع كشف الأسرار ) ٢/٢١٠(أصول البزدوي مع كشف الأسرار : انظر) ٢(
من أحكام  ) ٢/٢١١(والبخاري في كشف الأسرار     ) ١/٢٥٠(ما ذكره السرخسي في أصوله      : – مثلاً   –انظر  ) ٣(

 ٢٣٣آيـــة  ( ª ©   ̈ § z  » ¬} : ة اســتفيدت بطريــق إشــارة الــنص مــن قولــه تعــالى       عديــد 
ــويح  ) ٢/٢١٤(، وكــذلك مــا ذكــره البخــاري فــي كــشف الأســرار      )ســورة البقــرة  مــن ) ١/١٣٣(وصــاحب التل
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، مقرّين بأن ذلك الثابـت بإشـارة الـنص          )١(متممّاً لبلاغة الألفاظ الشرعية ومظهراً لإعجازها     

قـد يكــون غامـضاً محتاجــاً لتأمــل قـد يطــول للوصــول إليـه، وأنــه لا يفهــم مـن الكــلام أول مــا      

ــرع الــــس  ــالوايقــ ــصريح    : مع، وقــ ــن الــ ــة مــ ــارة كالكنايــ ــن العبــ ــارة مــ ــال  ،)٢(الإشــ ــذا قــ   ولهــ

أن الثابت بإشارة الـنص قـد يكـون غامـضاً بحيـث لا يفهمـه كثيـرٌ                .. . ":)هـ٧٩٢ت(التفتازاني  

ولهـذا خفـي أقـلّ مـدّة الحمـل علـى كثيـرٍ مـن الـصحابة مـع                    ... من الأذكياء العالمين بالوضع   

 .)٣( "..سماعهم النص وعلمهم بالوضع

يشدد النكير علـيهم فـي احتجـاجهم بإشـارة الـنص      ) هـ٤٥٦ت(ولهذا نجد ابن حزم   

 :في مواضع عدّة ويستغرب ما توصلوا إليه من أحكام

مـثلكم ومثـل أهـل الكتـابين        (: فمن ذلك اسـتغرابه وردهّ لاسـتدلال بعـضهم بحـديث          

لظهـر ببلـوغ ظـل     الحـديث، علـى تقـدير آخـر وقـت صـلاة ا      )٤ (..).كمثل رجل اسـتأجر أجـراء   

كل شيء مثليه؛ لأن الحديث سيق لبيان فضيلة هذه الأمة وفيه إشارة إلى أن وقـت الظهـر            

                                                                                   
آيـة  (  G   F E D C B A z} : أحكام عديدة استفيدت من إشـارة الـنص مـن قولـه تعـالى     

 ). سورة البقرة ١٨٧
 ).١/٢٤٩(أصول السرخسي : رانظ) ١(
 ).١/١٤١(والتقرير والتحبير ) ١/٣٧٧(وكشف الأسرار للنسفي ) ١/٥٧٢(ميزان الأصول : انظر) ٢(
 ).١/١٣١(التلويح ) ٣(
مـن  : من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود، ثم قال         : فقال: ( وتمام الحديث ) ٤(

مـن يعمـل لـي مـن العـصر      : ة العصر على قيراط؟ فعملت النصارى، ثم قاليعمل لي من نصف النهار إلى صلا  
مـا لنـا أكثـر عمـلاً وأقـلّ      : إلى أن تغيب الشمس على قيراطين؟ فأنتم هم، فغضب اليهود والنـصارى فقـالوا   

، والحـديث فـي صـحيح    )فذلك فضلي أوتيه من أشاء: لا، قال: هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا : عطاء؟ً قال 
 رضـي  –من حديث ابن عمـر      ) ٢١٤٨(برقم  ) ٢/٧٩١(باب الإجارة إلى نصف النهار    / تاب الإجارة ك/ البخاري

النــصيب، وهــو فــي الأصــل نــصف دانــق،  : والقيــراط): " ٤/٥٢١(، قــال ابــن حجــر فــي فــتح البــاري  -االله عنهمــا 
 ". والدانق سدس درهم
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أكثر من وقت العصر، وذلك بأن يمتد وقـت صـلاة الظهـر إلـى مـصير ظـل كـل شـيء مثليـه؛                        

 . )١( نحن أكثر عملاً وأقلُّ عطاءً: قالوا– الذين عملوا من الظهر إلى العصر –لأن النصارى 

وهــذا ممــا قلنــاه مــن تلــك العوائــد الملعونــة،   " :– مــشنعّاً علــى هــذا الاســتدلال  –ال فقــ

 . )٢("والإيهام بتوثيب الأحاديث عمّا فيها إلى ما ليس فيها

أن اليهــود : ثــم بــينّ أن الحــديث لــيس فيــه دلالــة علــى تقــدير الوقــت، وإن غايــة مــا فيــه     

 .يُتجاوز الحديث عمّا فيه إلى ما ليس فيهنحن أكثر عملاً وأقلّ أجراً، فلا : والنصارى قالوا

ــة        ــب اســتدلال بعــض الحنفي ــذكره وهــو يتعقّ ــضاً –ومثــل ذلــك التــشنيع ي ــه – أي  بقول

 z   ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ }: تعــــــــــالى

علــــــــــى زوال ملــــــــــك ) ٣(

ــا خلفــوه فــي دار الحــرب، وأن الكفــار يملكونهــا علــيهم؛ لأن االله ســمّاهم      المــسلمين عمّ

 معلّقـاً علـى   -، حيـث يقـول   )٤(عنها وانتقلت ملكيتهـا للكفـار  فقراء، فصحّ أن ملكهم زال    

لقــد كــان ينبغــي أن يردعــه الحيــاء عــن هــذه       " :-هــذا الاســتدلال ومنكــراً علــى المــستدل    

المجاهرة القبيحة، وأيّ إشارة في هذه الآية إلـى مـا قـال؟ بـل هـي دالـة علـى كذبـه فـي قولـه؛                  

ن نـسبها إلـيهم وجعلهـا لهـم، وعظـم           لأنه تعالى أبقـى أمـوالهم وديـارهم فـي ملكهـم، بـأ             

بالإنكـــار إخـــراجهم ظلمـــاً منهـــا، ونعـــم هـــم فقـــراء بـــلا شـــك؛ إذا لا يجـــدون غنـــى، وهـــم   

مجمعون معنا على أن رجلاً من أهل المغرب أو المشرق لو حج ففرغ ما في يـده بمكـة أو                

                                     
، والقـول بـأن   )٢/٣٦٥(لام المـوقعين  وإع) ٣/١٩٧(والبحر المحيط   ) ٢/٢١١(كشف الأسرار للبخاري    : انظر) ١(

فـتح القـدير لابـن    : انظـر . آخر وقت الظهر هو مصير ظل كل شيء مثليه هو قول أبي حنيفة فـي روايـة عنـه    
 ).١/٧٩(وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ) ١/٢٢٠(الهمام 

سن إلــى أن بينمــا ذهــب جمهــور العلمــاء مــن المالكيــة والــشافعية والحنابلــة وأبــو يوســف ومحمــد بــن الحــ
) ١/٢٢٠(فـتح القـدير   : انظر. وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله وهو الرواية الثانية عن أبي حنيفة     

 ). ٢/١٢(والمغني ) ٣/٢٤(والمجموع شرح المهذب ) ٢/١١٦(وبداية المجتهد ) ١/٧٩(وتبيين الحقائق 
 ).٢/٢١٠(المحلى بالآثار ) ٢(
 .سورة الحشر) ٨(من الآية ) ٣(
، وانظر لاستدلال الحنفية بهذه الآية علـى زوال ملـك المـسلمين عـن تلـك           )٥/٣٦٧(المحلى بالآثار   : انظر) ٤(

 ).٢/٧٥(ومرآة الأصول ) ١/٦٩(وكشف الأسرار للبخاري ) ١/٢٤٩(أصول السرخسي : الأموال في
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در علـى قـرض     بالمدينة، وله في بلاده ضِياعٌ بألف ألف دينار وأثاث بمثل ذلك، وهو حين لا يق ـ              

 .)١("ولا على ابتياع ولا بيع فقيرٌ تحلّ له الزكاة المفروضة، وماله في بلاده منطلقة يده عليه

ــة الإشــارة         ومــا يتبعــه أحيانــاً مــن    -إن مثــل ذلــك التأمّــل والتوقــف الــذي تحتاجــه دلال

 لا يوجـد فـي دلالـة مفهـوم المخالفـة التـي تـسبق للفهـم عنـد                    -غموض أو اخـتلاف أفهـامٍ       

 !!. ع الكلام، ومع ذلك لم يقولوا بحجيتها بل اعتبروها من المتمسكات الفاسدة سما

فلماذا هذا التشدّد تجاه دلالة مفهـوم المخالفـة مـع الإقـرار بحجيـة مفهـوم الموافقـة            

 !.والتوسع في دلالة الإشارة ؟

ومحمد ) هـ١٨٢ت(لقد نسب الأصوليون من الحنفية لأئمّتهم المتقدّمين كأبي يوسف      

القول بنفي حجية مفهوم المخالفة، ونقلوا من عباراتهم ما يُفهـم           ) هـ١٨٩ت( الحسن   بن

 . )٢(منه ذلك

وإذا كان التأصيل على طريقة الحنفية مستمداً من الفـروع الفقهيـة وكـلام الأئمـة إلا               

أننا نحتاج لأكثر من القول بأن تأصيل الحنفية لإنكـار حجيـة مفهـوم المخالفـة ناشـئ مـن                    

م وفتــاويهم فــي هــذا الموضــع، علــى وجــهٍ يمكــن مــن خلالــه أن نفهــم ســبب    كــلام أئمــته

إنكــار المتقــدمّين وســبب تأصــيل المتــأخرين أو المؤصــلين، وبعــد ذلــك نــصل للمقارنــة أو         

 . الفرق بين إفساد الحنفية لهذه الدلالة وإنكار ابن حزم لها

عنــى الــذي دل إن أســاس تقــسيم دلالات الألفــاظ عنــد الحنفيــة يقــوم علــى مبــدأ أن الم 

عليه اللفظ إما أن يكون قد ثبت بنفس اللفظ فهو العبارة إن كان مقصوداً، أو الإشـارة إن   

 فهــو دلالــة الــنص  – أي بمــساعدة أمــر آخــر  –لــم يكــن كــذلك، أو لــم يثبــت بــنفس اللفــظ   

إن كانت الدلالة قائمة على معرفة المعنى الذي لأجله ثبـت الحكـم فـي        ) مفهوم الموافقة (

نطــق مــن جهــة اللغــة وإلحــاق صــورة المــسكوت بهــا، أو دلالــة الاقتــضاء إن كانــت صــورة ال

 . الدلالة متوقفة على تقدير ليصحّ به الكلام أو يصدق

                                     
 ).٥/٣٦٧(المحلى بالآثار ) ١(
 . من هذا البحثا تقدم في ذلكمانظر ) ٢(
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إلا ) عبـارة وإشـارة ودلالـة واقتـضاء    (وقسمة الدلالات وإن كانـت رباعيـة عنـد الحنفيـة        

لالــة الاقتــضاء أو اقتــضاء أننــا قــد نــسمح لأنفــسنا باعتبارهــا ثــلاث دلالات فــي الحقيقــة؛ لأن د 

 ولهذا  ،– )١( على حد تعبيرهم   –النص ليست دلالة أصلية عندهم، بل هي من قبيل الضرورة           

رفــضوا القــول بعمــوم المقتــضى علــى أســاس أن الــضرورة تقــدّر بقــدرها ولا حاجــة للقــول      

بــالعموم مــع الــضرورة، كمــا قــرّر بعــضهم أنــه مــن الناحيــة العمليــة لا وجــود لمعارضــة بــين   

المقتــضى وبقيــة الــدلالات الأربــع، وذلــك عائــدٌ إلــى أن دلالــة الاقتــضاء هــي فــي ذاتهــا تــصحيحٌ   

للفظ آخـر، ولـيس لهـا دلالـة مـستقلة غيـر دلالـة اللفـظ الـذي صـححته وإذا وجـدت معارضـة                          

 . )٢(فإنما هي بين اللفظ الذي صحّحته دلالة الاقتضاء وبين اللفظ الآخر

رى أو بأسـلوب آخـر عـن سـبب حـصر الـدلالات الأربـع عنـد         وإذا أردنا أن نعبّر بعبارة أخ   

  -:الحنفية، فبإمكاننا القول إن سبب ثبوت المعنى من اللفظ هو أحد الأسباب التالية

 . )عبارة: (أن يكون ذلك المعنى مقصوداً من اللفظ فالدلالة عليه -

لك  بسبب وجود ارتباط بين اللفظ وذ–أو كان غير مقصود لكنه لازمٌ للمقصود        -

 سواء كان ذلك الارتباط مستنداً إلـى  ،المعنى يصحُّ به الانتقال من أحدهما للآخر      

  .)إشارة( : فالدلالة عليه–العقل أو العرف أو غيرهما 

أو كــان ذلــك المعنــى دلّ الفهــم اللغــوي علــى أنــه هــو أســاس ثبــوت الحكــم فــي     -

ى، محــل النطــق، وســاغ معــه إلحــاق صــورة أخــرى ثبــت فيهــا نفــس ذلــك المعن ــ      

 ). دلالة نص( :فالدلالة عليه

: أو كـــان المعنـــى ضـــرورياً يُحتـــاج إلـــى تقـــديره ليـــستقيم الكـــلام، فالدلالـــة عليـــه  -

 ). اقتضاء(

وإذا جئنا لدلالة مفهوم المخالفة بخصوصها لنعـرف سـبب عـدم قبولهـا ضـمن قائمـة                  

ــة قائمــةٌ علــى أســاس طلــب الف        ــة، فــإن هــذه الدلال ــدلالات المعتبــرة عنــد الحنفي ائــدة مــن  ال

                                     
 ).١/٤٦( وفواتح الرحموت ) ١/٢٦٠(أصول السرخسي : انظر) ١(
 ).١٤٧(وأصول الفقه لمحمد أبو زهرة ) ٢/٢٣٦( كشف الأسرار للبخاري: انظر) ٢(
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تخصيص محل النطق بالذكر دون غيره، وأنه متى لم تظهر أيُّ فائدةٍ مـن ذلـك التخـصيص     

إلا قصر الحكم عليه دون غيره وجب المصير إلى مقتضاها من التخـصيص بـالحكم، وهـذا                 

 .هو ما تعنيه دلالة مفهوم المخالفة

در للدلالــة وهــو مبــدأ وأســاسٌ مرفــوضٌ عنــد الحنفيــة؛ إذ لا يمكــن الركــون إليــه كمــص    

والوصــول الــصحيح للمعــاني، ففــي وقــائع عــدّة خُــصّ محــل بالــذكر وشــاركه غيــره بــذات       

الحكم، فقصر إفادة التخصيص بالذكر على قصر الحكم غير صحيحٍ وغير سديدٍ في ظلِّ            

اعتبـار مجـرد التخـصيص بالـذكر     : وجود فوائد عديدة من ذلك التخصيص، أو بعبارة أخـرى        

علــى المخــصوص بالــذكر دون غيــره هــو مبــدأ غيــر ســليم، فقــصر   دلــيلاً علــى قــصر الحكــم  

الحكم على صورة النطق ليس ضربة لازب من التخصيص بالذكر، وهـذا لا يعنـي بالـضرورة       

أن يغلــق الحنفيــة تمامــاً إعطــاء المــسكوت عنــه نقــيض حكــم المنطــوق، لكــنهم عنــدما  

ة مفهوم المخالفة،    فليس من مبدأ المخصوص بالذكر أو دلال       - أو بعضهم    -يفعلون ذلك 

بل قد يكون ذلك باعتبارات لفظية أخرى هي مقبولةٌ عندهم في جانب الدلالات وحـصرها          

المعروف والمستقرّ عندهم، وبمثل هذا التوجيه وجد كثيرٌ من الحنفيـة مخرجـاً يعفـيهم          

مــن القــول بالتنــاقض بــين إفــسادهم لدلالــة مفهــوم المخالفــة كتأصــيل، وقــولهم بإعطــاء    

 . نه نقيض حكم المنطوق به في بعض الصور في التطبيقات والتفاصيلالمسكوت ع

فعندما قال بعضهم بحجية مفهوم الشرط أو مفهوم العـدد أو مفهـوم الغايـة أو أن                 

الاستثناء من النفي إثبات، انطلق بعضهم محاولاً المحافظة على تماسـك البنـاء التأصـيلي               

ول بالمخصوص بالذكر، بل علـى أسـاس        للمذهب الحنفي، وموجهاً ذلك لا على أساس الق       

إشــارة الــنص، بمعنــى أن إعطــاء المــسكوت عنــه نقــيض حكــم صــورة النطــق لــم يكــن       

منطلقاً من أن هذا هو مقتضى التخصيص بالـذكر، بـل علـى أسـاس أن ذلـك هـو معنـى لازم         

غير مقصود من سوق الكلام وإنما اسـتفيد منـه بعـد التأمـل فـي اللفـظ، بحيـث إن الـسامع          

للفظ بعد أن تأمله فهـم بطريـق الالتـزام أن صـورة المـسكوت تأخـذ نقـيض حكـم         لذلك ا 



 

 
 دراسة تحليلية مقارنة :مفهوم المخالفة بين الحنفية وابن حزم٣٣٠

 د بن سليمان العرينيمحم. د

صورة النطق مستنداً في إعطاء صورة السكوت ذلك النقيض علـى معنـى لغـوي أو عرفـي           

 .أو عقلي وليس استناداً على أن هذا هو مقتضى التخصيص بالذكر

حكـم صـورة    ولا شك أن هناك فرقـاً واسـعاً بـين أن تُعطـى صـورة الـسكوت نقـيض                    

النطق استناداً على التخـصيص بالـذكر الـذي سـيعني أنـه سـتعطى كـل صـورة خُـصّ فيهـا                       

محلٌ بحكمٍ مثل ذلك، وهذا يعني الانجرار للقول بدلالة مفهوم المخالفـة، وبـين أن يُتأمّـل     

اللفظ بعد سماعه فإن وُجد ما يسمح فيه بإعطـاء صـورة الـسكوت نقـيض حكـم صـورة                    

 .  شريطة أن لا يعُتمد على التخصيص بالذكر كمستندالنطق فلا بأس من ذلك

ــدْخلون تحتــه كــل معنــى رأوا        لقــد وجــد الحنفيــة فــي إشــارة الــنص متنفــساً واســعاً يُ

صحته وإمكان إدخاله تحت دلالة اللفـظ، فقـد توسـعوا فـي هـذه الدلالـة واعتبروهـا بمكانـة                

ا، بـل وإمكـان تعـددها       عظيمة في مرتبة الدلالات عندهم وتوسعوا في إثبـات الأحكـام به ـ           

من اللفظ الواحد بطريق إشـارة الـنص، فمتـى وُجـد ارتبـاط بـين اللفـظ والمعنـى علـى وجـهٍ                        

يمكــن مــن خلالــه قبــول كــون ذلــك المعنــى لازمــاً للفــظ ومــشمولاً بمدلولاتــه اعتبــروا ذلــك   

 . المعنى مشاراً إليه وأن ذلك اللفظ قد أشار إليه

رفض تمامـاً كـل معنـى غيـر المعنـى المـستفاد       فهي ت ) هـ٤٥٦ت(أما ظاهرية ابن حزم     

مــن ظــاهر اللفــظ، ويــستوي فــي ذلــك عنــده دلالــة الإشــارة ودلالــة مفهــوم الموافقــة ودلالــة   

 . مفهوم المخالفة

ينكر دلالة مفهـوم المخالفـة كمـنهج        ) هـ٤٥٦ت(ومن هنا يمكن القول بأن ابن حزم        

وم المخالفــة أو مــا يــسمّونه  فــي الأصــول، أمــا الحنفيــة فــإنهم عنــدما يفــسدون دلالــة مفه ــ   

فهـــم ينكرونـــه أو يفـــسدونه كمتمـــسك أو بـــالأحرى كطريـــق      "المخـــصوص بالـــذكر "بــــ

  .للوصول



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٣١

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

فعنــدما يفــسد الحنفيــة هــذا الطريــق للوصــول للحكــم الــشرعي فهــم قــد أقــرّوا بمــا        

 ألا  ، بل وأقرّوا بما يفوقـه فـي الدلالـة         )١ ()مفهوم الموافقة ( :يمكن أن نعتبره قسيماً له ألا هو      

التي يقرّون باحتياجها إلى تأمل قد يطول وقد يغفل عنه كثيـرون وإن          ) إشارة النص ( :وهو

 . بلغوا الغاية في العلم والفهم ومثل ذلك التأمل لا تفتقر إليه دلالة مفهوم المخالفة

فـي عـدم الأخـذ بمفهـوم        ) ه ــ٤٥٦ت(وعندما يتفق منهج الحنفية مع منهج ابن حـزم        

قٌ فـي نتيجـة جزئيـة لا اتفـاق فـي تأصـيل وفكـر ومنطلقـات، ثـم إن ذلـك                       المخالفة فهو اتفا  

الاتفــاق فــي النتيجــة لــيس علــى إطلاقــه، فقــد يوافــق الحنفيــة غيــرهم مــن القــائلين بحجيــة   

مفهوم المخالفة لكن لا على أساس هذه الدلالة بل على أسـاس دلالـة لفظيـة أخـرى، وهـو               

 . تباره دلالة لفظية في منهجه الأصوليباع) هـ٤٥٦ت(أمر لا يمكن أن يقبله ابن حزم 

المخـصوص  "إن الأساس الذي انطلق منـه الحنفيـة فـي إفـسادهم لحجيـة مـا يـسمّونه          

مختلــف كــل الاخــتلاف عــن منطلــق ابــن حــزم والأســاس الــذي بنــى عليــه إنكــاره     "بالــذكر

ـــ    ؛ فالأســاس والمنطلــق عنــد الحنفيــة فــي مــنهجهم    "دليــل الخطــاب "لحجيــة مــا يــسميه ب

 هذه الدلالة هو أنها تعتمد وتستند علـى مجـرد التخـصيص بالـذكر، وهـو لا يـستلزم                    لإفساد

بالضرورة قصر الحكم على المخصوص بالذكر في ظل وقائع عديدة خُصصت فيها صورة    

بحكم وأخذت الـصور الأخـرى المـسكوت عنهـا ذات الحكـم لا نقيـضه، بينمـا يـستند ابـن            

حجية هذه الدلالة مـن منطلـق خروجهـا دائـرة           حزم وينطلق في المقام الأول عندما ينكر        

ظاهر النص ومنطوقه، وهو حينئذٍ يجعلها في صف القياس ومفهوم الموافقة معطياً كـل              

هذه المستندات حقهـا فـي الإنكـار الـذي يـراه، وهـذا المـستند الـذي انطلـق منـه غيـر معتبـرٍ                  

                                     
ولهذا فإن من يقول بحجية مفهوم المخالفة يعتبر أن أساس مستند هذه الدلالة هو أساس مستند دلالة        ) ١(

في مفهوم الموافقة والمخالفـة  إن مستند فهم الحكم في محل السكوت : مفهوم الموافقة، فيقولون  
هو معرفة الفائدة من تخصيص محل النطق بالذكر دون غيره، وإثبات مثل حكمه فـي مفهـوم الموافقـة          
إذا وجد في محل السكوت ذلك المعنى الذي ثبت الحكم لأجلـه فـي محـل النطـق، أو نقـيض حكمـه فـي                        

إلا تخصيصه بذلك الحكم ونفيه عمـا  مفهوم المخالفة إذا لم تظهر لتخصيص محل النطق بالذكر فائدة      
 ).٣/٧١( الإحكام للآمدي : انظر. عداه
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 د بن سليمان العرينيمحم. د

وافقــة بــل فــي  ألبتــه عنــد الحنفيــة فهــم يقولــون ويتوســعون فــي القيــاس وفــي مفهــوم الم   

 . إشارة النص التي يمكن اعتبارهم من أكثر المناهج توسعاً واعتماداً عليها

وفــي المحــصّلة فاتفــاق الحنفيــة مــع ابــن حــزم فــي عــدم الأخــذ بمفهــوم المخالفــة           

 بـل  ، فهو اتفاق في نتيجة مع اختلاف في منطلقات وأسـس   ،مختلف المنطلقات والأسس  

 .وفي منهج وفكر أصولي

 

    @    @@ 

 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٣٣

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

 : خاتمة البحث
 -:من أهم النتائج المستخلصة من هذا البحث ما يلي

مفهوم المخالفة هو الاسـتدلال بتخـصيص الـشيء بالـذكر علـى نفـي الحكـم عمّـا                    .١

أن لا يظهـر لتخـصيص المنطـوق بالـذكر فائـدةٌ غيـر         : عداه، وشرطه عند القائلين به    

 . نفي الحكم عن المسكوت عنه

مــن ) المخــصوص بالــذكر(م المخالفــة التــي يــسمّونها بـــ يعتبــر الحنفيــة دلالــة مفهــو .٢

المتمسكات الفاسدة، ولا يذكرونها ضمن الدلالات المعتبرة في كتبهم الأصـولية،           

 .وينقلون عن أئمتهم المتقدمين ما يفيد إنكارهم للتمسك بها

كمــا ينكــر ابــن حــزم حجيــة هــذه الدلالــة ويــدخلها ضــمن دائــرة القيــاس ومفهــوم      .٣

 . ف الأخذ بها بالخطأ العظيمالموافقة، ويص

ينطلق الحنفية في إفسادهم لحجية هذه الدلالة بأنه لا يمكـن الركـون علـى مجـرد                  .٤

تخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عما عـداه فـي ظـل وجـود وقـائع كثيـرة                   

خُــصّص فيهــا بعــض الــصور بحكــم وأخــذت الــصور الأخــرى المــسكوت عنهــا ذات  

 . الحكم لا نقيضه

ــة مــن منطلــق أن الأحكــام       أمــا ابــن حــزم    .٥ ــة هــذه الدلال فينطلــق فــي إنكــاره لحجي

الشرعية لا تؤخذ إلا من ظاهر الدليل ومنطوقه، وما عدا ذلك فالأخـذ بـه غيـر سـديد              

ولا متوافق مع المنهج الظاهري فـي التعامـل مـع النـصوص، وينطبـق عـدم التـسديد            

 .ذلكم على مفهوم المخالفة

ر انسجاماً وتوافقاً مع ما يمليه عليـه منهجـه          وقد كان ابن حزم بهذا المسلك أكث       .٦

الظاهري، حيث استمر في إنكار كل ما خرج عن ظـاهر الـنص، سـواء كـان قياسـاً             

 . أو مفهوماً موافقاً أو مخالفاً
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ــة بمثــل ذلــك الانــسجام فــي ظــل إثبــاتهم           .٧ بينمــا قــد يــصعب وصــف مــنهج الحنفي

ــنص مــع        تــشددهم فــي  واحتجــاجهم بالقيــاس وتوســعهم فــي العمــل بإشــارة ال

 .دعوى فساد التمسك بمفهوم المخالفة

وعلــى كــل الأحــوال فــإن اتفــاق الحنفيــة كمــنهج مــع ابــن حــزم فــي عــدم الأخــذ          .٨

بمفهــوم المخالفــة إنمــا هــو اتفــاق جزئــي فــي هــذا المــوطن مــع اخــتلاف المنطلــق،      

فالحنفية ينكرون حجيـة هـذه الدلالـة؛ لأنهـا تـستند علـى مجـرد التخـصيص بالـذكر                    

كن الركون عليه في جميع الصور؛ بينما ينكرها ابن حزم لخروجها عـن    الذي لا يم  

دائرة ظاهر النص، وهو أمر لا يعتبره الحنفية أصلاً معتمداً عليه مع قولهم بالقيـاس             

 .ومفهوم الموافقة وإشارة النص
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 مجلة العلوم الشرعية  ٣٣٥

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

 : فهرس المصادر والمراجع
: ضـبط وتعليـق   /  أحمـد بـن قاسـم العبّـادي الـشافعي          –الآيات البينات على شـرح جمـع الجوامـع           .١

 .م١٩٩٦-هـ ١٤١٧الطبعة الأولى عام /  لبنان-طبع دار الكتب العلمية، بيروت/ زكريا عميرات

تـاج الـدين عبـد    :  تقي الدين علي بن عبـد الكـافي الـسبكي وأتمـّه ابنـه              –الإبهاج في شرح المنهاج      .٢

الطبعـة الأولـى    /  لبنـان  –ر ابن حزم، بيروت     طبعة دا / تحقيق شعبان محمد إسماعيل   / الوهاب

 . م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥عام 

: طبعـة دار الحـديث، القـاهرة      /  علي بن أحمد بن حـزم الأندلـسي        –الإحكام في أصول الأحكام      .٣

 .مصر

ــدالرازق عفيفــي   /  علــي بــن محمــد الآمــدي   –الإحكــام فــي أصــول الأحكــام     .٤ طبعــة / تعليــق عب

 . هـ١٤٠٢م الطبعة الثانية عا/ المكتب الإسلامي

نــشر دار الكتــاب العربــي، /  أبــو عبــد االله حــسن بــن علــي الــصيمري–أخبــار أبــي حنيفــة وأصــحابه  .٥

 .م١٩٧٦الطبعة الثانية عام / تصوير من طبعة وزارة المعارف بالهند

محمد زهير  : بإشراف/  محمد ناصر الدين الألباني    –إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل         .٦

 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥الطبعة الثانية عام / المكتب الإسلامي : نشر/ الشاويش

: الناشـر /  أبـو زكريـا يحيـى بـن شـرف النـووي              –الأربعون النووية في الأحاديث الصحيحة النبويـة         .٧

 . بدون تاريخ/ مكتبة دار السلام، الرياض 

 فهـد بـن   . د: تحقيق وتعليق /  شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي       –أصول ابن مفلح     .٨

 .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠الطبعة الأولى عام / طبعة مكتبة العبيكان، الرياض/ محمد السدحان 

دار الكتـاب الإسـلامي،     : نـشر /  فخر الإسـلام محمـد بـن محمـد البـزدوي الحنفـي             –أصول البزدوي    .٩

 .كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري: مطبوع مع شرحه/ بدون تاريخ / القاهرة 

ــي الــرازي الحنفــي      –) صــولالفــصول فــي الأ (أصــول الجــصاص   .١٠ المــشهور ( أبــو بكــر أحمــد بــن عل

/ وزارة الأوقاف والـشؤون الإسـلامية بالكويـت       : نشر/ عجيل النشمي . د: تحقيق) / بالجصاص

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤الطبعة الثانية عام 
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رفيق . د: تحقيق/  شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي    –أصول السرخسي    .١١

 . م١٩٩٧-هـ ١٤١٨الطبعة الأولى عام /  لبنان– دار المعرفة، بيروت :طبع ونشر/ العجم

 .بدون تاريخ/ دار الفكر العربي، القاهرة: طبع ونشر/  محمد بن أحمد أبو زهرة –أصول الفقه  .١٢

/  لبنـان –دار العلـم للملايـين، بيـروت    : نـشر /  خير الدين بن محمود الدمشقي الزركلـي      –الأعلام   .١٣

 . م١٩٨٠الطبعة الخامسة عام 

محمـد أبـو الفـضل    : تحقيـق /  جمال الدين علي بن يوسف القفطي    –إنباه الرواة على أنباء النحاة       .١٤

 .م١٩٥٥ -هـ ١٣٧٤طبعة عام / طبعة دار الكتب، القاهرة/إبراهيم 

عبـد الوهـاب البخـاري،    : بمراقبـة /  أحمـد بـن علـي بـن حجـر العـسقلاني      –إنباء الغمر بأبناء العمـر     .١٥

 لبنـان، الطبعـة الثانيـة عـام         –دار الكتـب العلميـة، بيـروت        : ف الهندية، تصوير  وزارة المعار : بإعانة

 . هـ١٤٠٦

 شـهاب الـدين أحمـد بـن إدريـس الـصنهاجي           –) المشهور بالفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق       .١٦

/  لبنـان  -مـن مطبوعـات دار الكتـب العلميـة، بيـروت          / خليل المنـصور  : ضبطه وصححه / القرافي

 . م١٩٩٨-هـ ١٤١٨عام الطبعة الأولى 

 إسـماعيل باشـا   –إيضاح المكنون فـي الـذيل علـى كـشف الظنـون عـن أسـامي الكتـب والفنـون                     .١٧

مـصورّة عـن طبعـة اسـتانبول عـام      / المكتبـة الفيـصلية، مكـة المكرمـة       / محمد أمين البغـدادي     

 .م١٩٤٥

 بتحريـره   قـام /  بدر الدين محمد بـن بهـادر الزركـشي الـشافعي           –البحر المحيط في أصول الفقه       .١٨

/ عمر بن سليمان الأشقر وعبد القادر العاني ومحمـد الأشـقر وعبـد الـستار أبـو غـدة                   : ومراجعته

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤٠٩الطبعة الأولى عام / وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت: نشر

طبعــة دار /  أبــو بكــر مــسعود بــن أحمــد الكاســاني الحنفــي–بــدائع الــصنائع فــي ترتيــب الــشرائع  .١٩

 .م١٩٨٦-هـ ١٤٠٦الطبعة الثانية عام /  لبنان –كتب العلمية، بيروت ال

 –مكتبة المعارف، بيروت /  عماد الدين إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي–البداية والنهاية    .٢٠

 . هـ١٤٠١الطبعة الرابعة عام / لبنان 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٣٧

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

ن تيميـة،  مكتبـة اب ـ /  محمـد بـن علـي الـشوكاني     –البدر الطالع بمحاسـن مـن بعـد القـرن الـسابع              .٢١

 . بدون تاريخ/ القاهرة

المــشهور ( أبــو المعــالي عبــد الملــك بــن عبــد االله بــن يوســف الجــويني  –البرهــان فــي أصــول الفقــه  .٢٢

الطبعــة /  لبنــان–طبعــة دار الكتــب العلميــة، بيــروت  / صــلاح عويــضة: تعليــق) / بإمــام الحــرمين

 . م١٩٩٧-هـ ١٤١٨الأولى عام 

/  جــلال الـدين عبــدالرحمن بــن أبـي بكــر الــسيوطي  –نحـاة  بغيـة الوعــاة فـي طبقــات اللغــويين وال   .٢٣

-هـــ ١٣٨٤طبعــة عــام / مطبعــة عيــسى الحلبــي، القــاهرة / محمــد أبــو الفــضل إبــراهيم : تحقيــق

 . م١٩٦٥

طبعــة دار / إبــراهيم صــالح : تحقيــق/  زيــن الــدين قاســم بــن قطلوبغــا الحنفــي     –تــاج التــراجم   .٢٤

 . هـ١٤١٢الطبعة الأولى عام / المأمون للتراث، دمشق

/ علي جمعة محمـد   : تحقيق/   شمس الدين محمد بن عبدالرحمن الأصفهاني       -بيان المختصر    .٢٥

 . م٢٠٠٤-هـ ١٤٢٤الطبعة الأولى عام / دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة

مطبعـة الـسعادة،    ) المـشهور بالخطيـب البغـدادي     ( أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت         –تاريخ بغداد    .٢٦

 . هـ١٣٤٩ة عام طبع/ القاهرة

دار الكتــاب الإســلامي، /  عثمــان بــن علــي الزيلعــي الحنفــي –تبيــين الحقــائق شــرح كنــز الــدقائق   .٢٧

 .الطبعة الثانية بدون تاريخ/ القاهرة

طبعـة  /  أبو الفداء عمـاد الـدين إسـماعيل بـن كثيـر القرشـي الدمـشقي       –تفسير القرآن العظيم    .٢٨

 . م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣عام الطبعة الأولى /  لبنان –دار المفيد، بيروت 

الطبعـة الرابعـة   / المكتـب الإسـلامي   /  محمد أديـب صـالح     –تفسير النصوص في الفقه الإسلامي       .٢٩

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣عام 

 محمـد بـن محمـد بـن محمـد بـن حـسن الحنفـي         –التقرير والتحبير على التحريـر فـي أصـول الفقـه            .٣٠

دار الكتـــب /  محمـــود عمـــرعبـــد االله: ضـــبطه وصـــححه) / المـــشهور بـــابن أميـــر الحـــاج الحلبـــي (

  .م١٩٩٩-هـ ١٤١٩الطبعة الأولى عام /  لبنان–العلمية، بيروت 



 

 
 دراسة تحليلية مقارنة :مفهوم المخالفة بين الحنفية وابن حزم٣٣٨

 د بن سليمان العرينيمحم. د

/ خليـل المـيس   : تحقيـق /  أبو زيد عبيد االله بن عمر بن عيـسى الدبوسـي الحنفـي             –تقويم الأدلة    .٣١

 . م٢٠٠١-هـ ١٤٢١الطبعة الأولى عام /  لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت 

/  أحمــد بــن علــي بــن حجــر العــسقلاني  – أحاديــث الرافعــي الكبيــر  التلخــيص الحبيــر فــي تخــريج  .٣٢

 . م١٩٩٥-هـ ١٤١٦الطبعة الأولى عام / مؤسسة قرطبة

/  سـعد الـدين مـسعود بـن عمـر التفتـازاني            –التلويح على التوضيح لمتن التنقـيح فـي أصـول الفقـه              .٣٣

 . بدون رقم طبعة أو تاريخ/ مطبعة محمد علي صبيح وأولاده، القاهرة

ــ .٣٤ /  أبــو الخطــاب محفــوظ بــن أحمــد بــن الحــسن الكلــوذاني الحنبلــي     –د فــي أصــول الفقــه  التمهي

نــشر كليــة الــشريعة والدراســات الإســلامية / مفيــد أبــو عمــشة ومحمــد إبــراهيم علــي : تحقيــق

-هـــ١٤٠٦الطبعــة الأولــى عــام  / دار المــدني، جــدة : طباعــة/ بجامعــة أم القــرى، مكــة المكرمــة   

 . م١٩٨٥

مطبعـة مـصطفى البـابي الحلبـي،     / د أمين بن محمود أميـر بادشـاه البخـاري    محم–تيسير التحرير   .٣٥

 . هـ١٣٥٠طبعة عام / مصر

مطبعــة محمــد علــي صــبيح   /  صــدر الــشريعة الحنفــي –التوضــيح لمــتن التنقــيح فــي أصــول الفقــه     .٣٦

 ). مطبوع معه التلويح(بدون رقم طبعة أو تاريخ / وأولاده، القاهرة

مطبعـة مـصطفى البـابي     /  أبـو جعفـر محمـد بـن جريـر الطبـري            –ن  جامع البيان في تأويل آي القرآ      .٣٧

 . بدون رقم طبعة أو تاريخ/ الحلبي، القاهرة

دار الكتـاب العربـي،   /  أبـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد الأنـصاري القرطبـي           –الجامع لأحكام القرآن     .٣٨

 .م١٩٦٧-هـ ١٣٨٧طبعة عام / القاهرة

الطبعـة الأولـى   / مطبعة الكتبي، مـصر / السبكي تاج الدين عبد الوهاب بن علي        –جمع الجوامع    .٣٩

 ). مطبوع مع شرح المحلي عليه وحاشية البناني وتقريرات الشربيني(م، ١٩١٣-هـ ١٣٣١عام 

/  أبــو محمــد محــي الــدين عبــد القــادر بــن محمــد القرشــي–الجــواهر المــضيّة فــي طبقــات الحنفيــة  .٤٠

 . م١٩٧٨-هـ ١٣٨٩لطبعة الأولى عام ا/ مطبعة عيسى البابي الحلبي/ عبد الفتاح الحلو: تحقيق

 سـعد الـدين مـسعود بـن عمـر      –حاشية التفتازاني على شـرح العـضد علـى مختـصر بـن الحاجـب                .٤١

 .م١٩٧٨-هـ١٣٩٣طبعة عام / مكتبة الكليات الأزهرية/ التفتازاني



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٣٩

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

 المشهور بابن( محمد أمين بن عمر الحنفي       –) ردّ المحتار على الدرّ المختار    (حاشية ابن عابدين     .٤٢

 . م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢طبعة عام /  بيروت–دار الكتب العلمية ) / عابدين

المكتبـة  : نـشر /  محمـد بـن ولـي بـن رسـول القرشـهري الأزميـري            –حاشية الأزميري على المرآة      .٤٣

 . م٢٠٠٢طبعة عام / الأزهرية للتراث، القاهرة

ــار شــرح تنــوير الأبــصار     .٤٤ ي الدمــشقي  عــلاء الــدين محمــد بــن علــي بــن محمــد الحــصن     –الــدر المخت

ــة، بيــروت   )/ المــشهور بالحــصكفي (الحنفــي  ــان–دار الكتــب العلمي  -هـــ ١٤١٢طبعــة عــام  /  لبن

 .م١٩٩٢

: تحقيـق /  أحمد بن علي بـن محمـد بـن حجـر العـسقلاني             –الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة        .٤٥

 .م١٩٧٢طبعة عام / حيدر آباد / عبد المعين خان 

/  برهان الدين إبراهيم بن علي بـن فرحـون المـالكي   –لمذهب الديباج المذهب في معرفة أعيان ا      .٤٦

 .بدون رقم طبعة أو تاريخ/  لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت : نشر

/ محمــد حامــد الفقــي : تحقيــق/  عبــدالرحمن بــن رجــب الحنبلــي –الــذيل علــى طبقــات الحنابلــة   .٤٧

 .بدون رقم طبعة أو تاريخ/  دار المعرفة، بيروت:نشر

/  موفــق الــدين عبــد االله بــن أحمــد بــن قدامــة المقدســي الحنبلــي     –نــة المنــاظر  روضــة النــاظر وج  .٤٨

-هـــ ١٤١٧الطبعــة الأولــى عــام  / مكتبــة الرشــد، الريــاض : نــشر/ عبــد الكــريم النملــة . د: تحقيــق

 . م١٩٩٣

محمـــد فـــؤاد : تحقيـــق)/ المـــشهور بـــابن ماجـــة( محمـــد بـــن يزيـــد القزوينـــي –ســـنن ابـــن ماجـــة  .٤٩

 . بدون رقم طبعة أو تاريخ/  لبنان–، بيروت دار الفكر: نشر/ عبدالباقي

الــسيد عبــداالله هاشــم يمــاني : تحقيــق/  علــي بــن عمــر الــدارقطني البغــدادي  –ســنن الــدارقطني  .٥٠

 . م١٩٦٦ -هـ ١٣٨٦طبعة عام /  دار المعرفة :نشر/ المدني

شـــعيب : تحقيـــق/  شـــمس الـــدين محمــد بـــن أحمــد بـــن عثمـــان الــذهبي    –ســير أعـــلام النــبلاء    .٥١

 .هـ١٤١٣الطبعة التاسعة عام / مؤسسة الرسالة، بيروت/  ومحمد نعيم العرقسوسيالأرنؤوط

لجنــة : تحقيــق/  أبــو الفــلاح عبــد الحــي بــن العمــاد الحنبلــي–شـذرات الــذهب فــي أخبــار مــن ذهــب   .٥٢

 . بدون رقم طبعة أو تاريخ/ نشر دار الآفاق، بيروت/ إحياء التراث العربي



 

 
 دراسة تحليلية مقارنة :مفهوم المخالفة بين الحنفية وابن حزم٣٤٠

 د بن سليمان العرينيمحم. د

مطبعـة الكتبـي، مـصر    / الدين محمد بن أحمـد المحلـي   جلال –شرح المحلي على جمع الجوامع   .٥٣

  .)مطبوع مع جمع الجوامع(م ١٩١٣ -هـ ١٣٣١الطبعة الأولى عام / 

 عبـد اللطيـف بـن عبـد العزيـز بـن أمـين الـدين بـن فرشـته الكرمـاني            –شرح المنار في أصول الفقه      .٥٤

ومعـه حاشـية الرهـاوي      (هـ  ١٣١٥طبعة عام   / المطبعة العثمانية )/ ابن ملك الحنفي  (المشهور بـ   

 ).وابن الحلبي وعزمي زاده

 شــهاب الــدين أحمــد بــن إدريــس     –شــرح تنقــيح الفــصول فــي اختــصار المحــصول فــي الأصــول         .٥٥

الطبعة الثانية / مكتبة الكليات الأزهرية : طبع ونشر / طه عبد الرءوف سعد   : تحقيق/ القرافي

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤عام 

 محــي الــدين يحيــى بــن  –) مــسلم بــن الحجــاج المنهــاج فــي شــرح صــحيح  (شــرح صــحيح مــسلم   .٥٦

/ علــي عبــد الحميــد أبــو الخيــر  : بإشــراف/ مجموعــة أســاتذة مختــصين : إعــداد/ شــرف النــووي 

 . م١٩٩٤-هـ ١٤١٤الطبعة الأولى عام / دار الخير، بيروت ودمشق: نشر

ــابن  ( محمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز بــن علــي الفتــوحي      –شــرح الكوكــب المنيــر   .٥٧ المــشهور ب

 .م١٩٩٧-هـ ١٤١٨طبعة عام / مكتبة العبيكان/ محمد الزحيلي ونزيه حماد: تحقيق)/ ارالنج

عبـداالله التركـي    . د: تحقيـق /  نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطـوفي        -شرح مختصر الروضة   .٥٨

 . م١٩٩٠-هـ ١٤١٠الطبعة الأولى عام /  لبنان –طبعة مؤسسة الرسالة، بيروت / 

الطبعـة الأولـى    / دار المعرفـة    /  محمد بن سلامة الطحاوي الحنفـي       أحمد بن  –شرح معاني الآثار     .٥٩

 . م١٩٧٩-هـ ١٣٩٩عام 

أحمــد عبــدالغفور : تحقيــق/  إســماعيل بــن حمــاد الجــوهري –الــصحاح تــاج اللغــة وتــاج العربيــة    .٦٠

 . م١٣٩٩الطبعة الثانية عام /  لبنان–دار العلم للملايين، بيروت / عطار

تحقيـــق شـــعيب /  محمـــد بـــن حبـــان التميمـــي البـــستي – صـــحيح ابـــن حبـــان بترتيـــب ابـــن بلبـــان  .٦١

 . م١٩٩٣-هـ١٤١٤الطبعة الثانية عام /  لبنان –مؤسسة الرسالة، بيروت / الأرنؤوط

: تحقيـق /  محمـد بـن إسـماعيل البخـاري الجعفـي     –) الجامع الـصحيح المختـصر   (صحيح البخاري    .٦٢

-هــ  ١٤٠٧ الطبعـة الثالثـة عـام    / لبنـان  –دار ابـن كثيـر ودار اليمامـة، بيـروت         / مصطفى ديب البغا  

 .م١٩٨٧



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٤١

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

دار / محمد فؤاد عبد الباقي   : تحقيق/  مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري     –صحيح مسلم    .٦٣

 . بدون رقم طبعة أو تاريخ/  لبنان–إحياء التراث العربي، بيروت 

مكتبــة /  شــمس الــدين محمــد بــن عبــدالرحمن الــسخاوي  –الــضوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع   .٦٤

 . بدون رقم طبعة أو تاريخ/  لبنان–اة، بيروت الحي

دار الآفــاق / عــادل نــويهض. د: تحقيــق/  أبــو بكــر بــن هدايــة االله الحــسيني  –طبقــات الــشافعية  .٦٥

 . م١٩٧٧-هـ ١٣٩٧الطبعة الأولى عام / الجديدة، بيروت

ــشافعية   .٦٦ ــات الـ ــنوي    –طبقـ ــسن الأسـ ــن الحـ ــدالرحيم بـ ــدين عبـ ــال الـ ــق/  جمـ ــداالله . د: تحقيـ عبـ

 . م١٩٨١-هـ ١٤٠١طبعة عام / دار العلوم للطباعة والنشر، الرياض: نشر/ يالجبور

: تعليـق )/ المـشهور بـابن قاضـي شـهبة      ( أحمد بن محمـد الـشافعي        –طبقات الشافعية الكبرى     .٦٧

 . بدون رقم طبعة أو تاريخ/  لبنان–دار الندوة الجديدة للطباعة، بيروت / عبد العليم خان

عبـدالفتاح الحلـو   : تحقيـق / اج الدين عبد الوهاب بن علي الـسبكي   ت –طبقات الشافعية الكبرى     .٦٨

 .م١٩٦٤الطبعة الأولى عام / طبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة/ ومحمود الطناحي

 :نـشر / إحـسان عبـاس   .  د :تحقيـق /  أبو إسحاق إبراهيم بـن علـي الـشيرازي         –طبقات الفقهاء    .٦٩

 .م١٩٧٨طبعة عام /  لنان– بيروت ،دار الرائد العربي

علــي محمــد  : تحقيــق/  شــمس الــدين محمــد بــن علــي بــن أحمــد الــداودي    –طبقــات المفــسرين   .٧٠

ــرى، القــاهرة     / عمــر ــة : نــشر–طبــع مطبعــة الاســتقلال الكب ــة وهب ــى عــام   /  مكتب الطبعــة الأول

 . م١٩٧٢ -هـ ١٣٩٢

 زيـن الـدين بـن إبـراهيم بـن محمـد           –) مـشكاة الأنـوار فـي أصـول المنـار         (فتح الغفـار بـشرح المنـار         .٧١

هــ  ١٤٢٢الطبعـة الأولـى عـام       /  لبنـان  –دار الكتب العلمية، بيروت     )/ المشهور بابن نجيم  (الحنفي

 ).ومعه حواشي الشيخ عبد الرحمن البحراوي الحنفي(م ٢٠٠١ -

 محمــد بــن علــي بــن محمــد    –فــتح القــدير الجــامع بــين فنــي الروايــة والدرايــة مــن علــم التفــسير         .٧٢

الطبعـة  /  لبنان – بيروت   ،دار الفكر للطباعة والنشر   /  سعيد محمد اللحام   :تحقيق/ الشوكاني

 .م١٩٩٣-هـ ١٤١٤الثانية عام 



 

 
 دراسة تحليلية مقارنة :مفهوم المخالفة بين الحنفية وابن حزم٣٤٢

 د بن سليمان العرينيمحم. د

 كمـال الـدين محمـد بـن عبـد الواحـد الـسواسي الـسكندري الحنفـي           –فتح القدير للعـاجز الفقيـر        .٧٣

 .بدون رقم طبعة أو تاريخ/ دار الفكر)/ المشهور بابن الهمام(

: تــصحيح/ لحــسنات محمــد بــن عبــد اللحــي اللكنــوي   أبــو ا–الفوائــد البهيّــة مــن تــراجم الحنفيــة   .٧٤

  .هـ١٣٢٤الطبعة الأولى عام / مطبعة السعادة، مصر / محمد النعساني

 عبــد العلــي محمــد بــن نظــام الــدين –فــواتح الرحمــوت بــشرح مــسلّم الثبــوت فــي فــروع الحنفيــة  .٧٥

-هــ   ١٤١٨لـى عـام     الطبعـة الأو  /  لبنان –طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت       / الأنصاري الهندي 

 . م١٩٩٨

مطبعة مـصطفى البـابي الحلبـي    /  مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي  –القاموس المحيط    .٧٦

 .م١٩٥٢-هـ ١٣٧١الطبعة الثانية عام / وأولاده، مصر

وضـع حواشــيه أحمــد حــسن  /  محمــد بـن علــي التهــانوي الحنفــي –كـشاف اصــطلاحات الفنــون   .٧٧

 . م١٩٩٨-هـ ١٤١٨الطبعة الأولى عام /  لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت / بسبح

دار : نـشر /  عـلاء الـدين عبـدالعزيز البخـاري        –كشف الأسرار عـن أصـول فخـر الإسـلام البـزدوي              .٧٨

 . بدون رقم طبعة أو تاريخ/ الكتاب الإسلامي، القاهرة

 دار/  أبو بركات عبد االله بـن أحمـد النـسفي الحنفـي    –كشف الأسرار شرح المصنف على المنار     .٧٩

 . م١٩٨٦-هـ ١٤٠٦الطبعة الأولى عام /  لبنان–الكتب العلمية، بيروت 

 إســماعيل بــن –كــشف الخفــاء ومزيــل الإلبــاس عمّــا اشــتهر مــن الأحاديــث علــى ألــسنة النّــاس    .٨٠

الطبعـة  /  لبنـان –مؤسـسة الرسـالة، بيـروت       / أحمـد الفـلاس   : طبـع بإشـراف   / محمد العجلـوني    

 . هـ١٤٠٥الرابعة عام 

 مــصطفى بــن عبــد االله القــسطنطيني الحنفــي     –أســامي الكتــب والفنــون   كــشف الظنــون عــن    .٨١

دار الكتب العلمية، بيروت    ) /  بحاجي خليفة  – أيضاً   –المشهور بالملا كاتب الجلبي والمعروف      (

 . م١٩٩٢-١٤١٣طبعة عا /  لبنان –

إعـداد  /  أبـو الفـضل جمـال الـدين محمـد بـن مكـرم بـن منظـور الأفريقـي المـصري           –لسان العرب    .٨٢

بـدون رقـم طبعـة    /  لبنـان –دار لـسان العـرب، بيـروت    / يوسف خياط ونديم مرعشلي   : تصنيفو

 .أو تاريخ



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٤٣

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

دار الريان للتراث بالقاهرة ودار الكتاب      /  علي بن أبي بكر الهيثمي     –مجمع الزوائد ومنبع الفوائد      .٨٣

  .هـ١٤٠٧طبعة عام / العربي، بيروت

جمـع  / بـن عبـد الـسلام بـن تيميـة الحرانـي       تقـي الـدين أحمـد بـن عبـد الحلـيم             –مجموع الفتـاوى     .٨٤

طبـع بمجمـع الملـك فهـد لطباعـة          / عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي       : وترتيب

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦طبعة عام / المصحف الشريف بالمدينة النبوية

طــه . د: تحقيــق/  فخــر الــدين محمــد بــن عمــر بــن الحــسين الــرازي–المحــصول فــي علــم الأصــول  .٨٥

  .م١٩٩٢-هـ ١٤١٢الطبعة الثانية عام / طبعة مؤسسة الرسالة، بيروت/ ض العلوانيجابر فيا

عبـد الغفـار   .د: تحقيـق /  أبو محمد علي بـن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم الأندلـسي            –المحلى بالآثار    .٨٦

 . بدون رقم طبعة أو تاريخ/  لبنان –دار الفكر، بيروت / البنداري

مــال الــدين عثمــان بــن عمــر بــن أبــي بكــر المــالكي   ج–) مختــصر المنتهــى(مختــصر ابــن الحاجــب  .٨٧

 -هـــ ١٣٩٣طبعــة عــام  / مكتبــة الكليــات الأزهريــة، مــصر  : الناشــر) / المــشهور بــابن الحاجــب (

 ). مطبوع مع شرح العضد وحاشية التفتازاني(م ١٩٧٣

 محمــــد بــــن فرامــــرز بــــن علــــي  –مــــرآة الأصــــول فــــي شــــرح مرقــــاة الوصــــول فــــي أصــــول الفقــــه    .٨٨

بـدون رقـم طبعـة      / المكتبـة الأزهريـة للتـراث، القـاهرة       : الناشر) / ملا خسرو المشهور ب (الحنفي

 . أو تاريخ

) المـشهور بالحـاكم  ( أبو عبد االله محمد بن عبـد االله النيـسابوري    –المستدرك على الصحيحين     .٨٩

 ).وبذيله التلخيص للذهبي(بدون رقم طبعة أو تاريخ /  لبنان –دار الكتاب العربي، بيروت / 

ــالغزالي ( أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الطوســي     –ى مــن علــم الأصــول    المستــصف .٩٠ )/ المــشهور ب

الطبعـة الأولـى عـام    /  لبنـان –مؤسـسة الرسـالة، بيـروت    / محمـد بـن سـليمان الأشـقر      . تحقيق د 

 . م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧

مؤســسة قرطبــة، مــصر بــدون رقــم طبعــة أو /  الإمــام أحمــد بــن حنبــل الــشيباني–مــسند أحمــد  .٩١

  .تاريخ

/ دار الحــديث، القــاهرة/  أحمــد بــن محمــد الفيــومي – المنيــر فــي غريــب الــشرح الكبيــر  المــصباح .٩٢

 . م٢٠٠٠-هـ ١٤٢١الطبعة الأولى عام 



 

 
 دراسة تحليلية مقارنة :مفهوم المخالفة بين الحنفية وابن حزم٣٤٤

 د بن سليمان العرينيمحم. د

/  يـــا قـــوت بـــن عبـــد االله الحمـــوي الرومـــي –) إرشـــاد الأريـــب إلـــى معرفـــة الأديـــب(معجـــم الأدبـــاء  .٩٣

 . هـ١٩٣٨ -هـ ١٣٥٧طبعة عام / مطبعة المأمون، القاهرة/ أحمد فريد الرفاعي. د: بإشراف

 . م١٩٥٧ طبعة –مطبعة التراقي، دمشق /  عمر رضا كحاله –معجم المؤلفين  .٩٤

ــدين أبــو محمــد عبــد االله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة الحنبلــي        –المغنــي  .٩٥ : تحقيــق/  موفــق ال

-هــ  ١٤١٧الطبعـة الثالثـة عـام    / دار عـالم الكتـب، الريـاض   / عبداالله التركي وعبـد الفتـاح الحلـو    .د

 . م١٩٩٧

مركـز البحـث   : نـشر / محمد مظهر بقا: تحقيق/  جلال الدين الخبازي –المغني في أصول الفقه     .٩٦

الطبعــة الأولــى / العلمــي وإحيــاء التــراث، كليــة الــشريعة والدراســات الإســلامية، مكــة المكرمــة 

 . هـ١٤٠٣عام 

 المـشهور ( المـولى أحمـد بـن مـصطفى     –مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم         .٩٧

طبعـة عـام   / مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيـة، حيـدر أبـاد الـدكن          ) / بـ طاش كبري زاده   

 . م١٩٣٧ -هـ ١٣٩٤

 شمس الدين محمد بـن  –المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة    .٩٨

يــة، دار الكتــب العلم/  عبــد االله بــن محمــد الــصديق  :تــصحيح وتعليــق / عبــد الــرحمن الــسخاوي  

 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧الطبعة الأولى عام /  لبنان –بيروت 

/ عبـد الـسلام هـارون     : تحقيـق /  أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي          –مقاييس اللغة    .٩٩

 . م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠طبعة عام /  لبنان –دار الجيل، بيروت 

دار الكتـب العلميـة،     /  أبـو البركـات عبـد االله بـن أحمـد النـسفي الحنفـي               –المنار فـي أصـول الفقـه         .١٠٠

كـــشف الأســـرار : مطبـــوع مـــع شـــرح(م ١٩٨٦ -هــــ ١٤٠٦الطبعـــة الأولـــى عـــام /  لبنـــان-بيـــروت

 ).للمؤلف

. د: تحقيـق /  ناصر الـدين عبـد االله بـن عمـر البيـضاوي             –) منهاج الأصول إلى علم الأصول    (المنهاج   .١٠١

ـــ ١٤٢٥الطبعـــة الأولـــى عـــام  /  لبنـــان –دار ابـــن حـــزم، بيـــروت  / شـــعبان إســـماعيل م ٢٠٠٤ -هـ

 ). مطبوع مع شرحه الإبهاج(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٤٥

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

محمـد زكـي عبـد    . د: تحقيـق /  علاء الدين السمرقندي الحنفـي –ميزان الأصول في نتائج العقول       .١٠٢

-هــــ١٤١٨الطبعـــة الثانيــة عـــام  / وزارة الأوقــاف والـــشئون الإســـلامية بدولــة قطـــر  : إصـــدار/ البــر 

 . م١٩٨٤-هـ ١٤٠٤ تصويراً عن الطبعة الأولى عام ،م١٩٩٧

ــاهرة     .١٠٣ ــصر والقـ ــي ملـــوك مـ ــرة فـ ــردى الأتابـــك  –النجـــوم الزاهـ ــري بـ دار الكتـــب /  يوســـف بـــن تغـ

 .هـ١٣٩١الطبعة الأولى عام / المصرية

يوسـف  : تحقيـق /  أحمد بن محمـد المقـري التلمـساني        –نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب        .١٠٤

 .هـ١٤٠٦الطبعة الأولى عام / دار الفكر، بيروت/ الشيخ محمد البقاعي

دار الكتـب   / جمال الدين عبد الرحيم بن الحـسن الأسـنوي        /  السول شرح منهاج الأصول    نهاية .١٠٥

مطبــوع مــع شــرح البدخــشي،  (م  ١٩٨٤-هـــ ١٤٠٥الطبعــة الأولــى عــام /  لبنــان–العلميــة، بيــروت 

 ).  مناهج العقول:المسمّى

دار / ادي إسماعيل باشـا بـن محمـد أمـين البغـد        –هدية العارفين بأسماء الكتب وآثار المصنفين        .١٠٦

 ).مطبوع مع كشف الظنون(م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٣طبعة عام /  لبنان–الكتب العلمية، بيروت 

. د: تحقيــق/  أبــو الوفــاء علــي بــن عقيــل بــن محمــد بــن عقيــل الحنبلــي –الواضــح فــي أصــول الفقــه  .١٠٧

 . هـ١٤٢٠الطبعة الأولى عام /  لبنان-مؤسسة الرسالة، بيروت/ عبداالله التركي

جماعـة  : جماعة المستشرقين الألمانية بعناية   : أصدرته/  صلاح الدين الصفدي   /الوافي بالوفيات  .١٠٨

 . م١٩٦٢طبعة عام / من العرب والمستشرقين، بيروت

محمـد محيـي الـدين    : تحقيـق /  أحمـد بـن محمـد بـن خلّكـان     –وفيات الأعيان وأنباء أبنـاء الزمـان         .١٠٩

 . م١٩٤٨-هـ ١٣٦٧الطبعة الأولى عام / مطبعة السعادة، مصر / عبد الحميد
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